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   البيهقي المام النبوة   كتابه في  الشيخ دلئل

أو             خصائصه ومن بالنبي إل القرآن في يخاطبه لم ثناؤه جل الله أن

أو           باإسمه نبينا العراب دعا وحين بأإسمائهم النبياء إسائر ودعا الرإسول
وقال     ( ذلك عن نهاهم كدعاء     كنيته بينكم الرإسول دعاء تجعلوا بعضكم ل

ًا بين       ؛  )63النور ( : )بعض التقديم عن ونهاهم وبتفخيمه بتعظيمه وأمرهم
إلى             الحجرات وراء من ناداه من وعاب صوته فوق أصواتهم رفع وعن يديه

ذلك... غير

وبتفخيمه  َوأم " قلت: قوله  بتعظيمه : إسبحانه قوله في " كما رهم
ُنوا( ُتؤْمِ ّلهِ ِل ِلهِ ِبال ُه وَرَإُسو ُتعَزّرُو ُه     وَ ُتوَقّرُو ُه   وَ ّبحُو ُتسَ ًة وَ ْكرَ ً ُب َأصِيل : ) (الفتحوَ
9( 
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يديه    َون ":  وقوله بين التقديم عن َد هاهم وجل عز قوله في النهي هذا " ور

ّيهَا َيا( : ّلذِينَ َأ ُنوا ا ّدمُوا     لَ آمَ ْينَ     ُتقَ َديِ     َب ّلهِ     َي ِلهِ     ال ّتقُوا     وَرَإُسو ّلهَ وَا ّلهَ ِإنّ ال ال
ِليمٌ إَسمِيعٌ  )1:  ) (الحجراتعَ
صوته     ": وقوله فوق أصواتهم رفع بقوله وذلك ، هذا عن نهاهم " أي وعن
َيا( تعالى: ّيهَا ( ّلذِينَ َأ ُنوا ا ُكمْ     َترْفَعُوا     لَ     آمَ َت َق     َأصْوَا ِبيّ     صَوْتِ     فَوْ ّن ،)   ال
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 " :     الحجرات وراء من ناداه من ّلذِينَ ِإنّ(تعالى:  قوله " ففيوعاب ا
َنكَ ُدو َنا ْلحُجُرَاتِ     وَرَاء     مِن     ُي َثرُهُمْ   ا ْك ُلونَ لَ َأ المام )  قال 4:  ) (الحجراتَيعْقِ
الذين ، العراب من ناس في الكريمة ةالي هذه  نزلت: الله رحمه السعدي
على الله أنزل ما حدود يعلموا ل أن أجدر وأنهم ، بالجفاء الله وصفهم
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يا أيهابقول: "=  =أي نبيه إذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لطفه

يا أيهاقال: "  ". فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له النبي

".الرإسول
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َذا               ِيرُهذه وَهَ َياتِ َتفْس َكاتِ ال َبارَ ْلمُ ُتبِ مِنْ ا َبةٍ  ُك ُنخْ
ْلمُفَسّرِينَ مِنَ  الله رَحِمَهُمُ ا

ّيهَا َيا ( *1 ِبيّ َأ ّن ُبكَ ال ّلهُ حَسْ َبعَكَ وَمَنِ ال ّت ِنينَ مِنَ ا ْلمُؤْمِ  )64:   (النفال)ا

  : الله رحمه القرطبي قال

َيا {64الية:  ّيهَا   ِبيّ َأ ّن ُبكَ ال ّلهُ حَسْ َبعَكَ وَمَنِ ال ّت ِنينَ مِنَ ا ْلمُؤْمِ }  ا
ِإن إسبق: " فيما قال فإنه تكريرا، هذا ليس ْا (وَ ُدو َدعُوكَ َأن ُيرِي ِإنّ َيخْ فَ
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َبكَ ّلهُ     حَسْ ّلذِيَ هُوَ ال َدكَ ا ّي َنصْرِهِ َأ ِنينَ) (النفال ِب ْلمُؤْمِ ِبا " وهذه ) 62:  وَ
َياقوله: " خاصة. وفي كفاية ّيهَا   ِبيّ َأ ّن ُبكَ ال ّلهُ حَسْ أي التعميم، " أراد  ال

فإن عمر إإسلم في عباس: نزلت ابن  وقال..حال كل في الله حسبك

عمر فأإسلم نسوة، وإست رجل وثلثون ثلثة معه أإسلم كان  النبي

في عنه الله رضي الله رإسول بأمر كتبت مكية، أربعين. والية وصاروا
الله رضي عمر إإسلم من ذكره القشيري.قلت: ما ذكره مدنية، إسورة

خلفه. عن السيرة في وقع فقد ،ماعنه الله رضي عباس ابن عن عنه
عند نصلي أن على نقدر كنا ما"قال:  عنه الله رضي مسعود بن عبدالله
الكعبة عند صلى حتى قريشا قاتل أإسلم فلما عمر، أإسلم حتى الكعبة
رإسول أصحاب من خرج من خروج بعه عمر إإسلم  وكان..."معه وصلينا

الحبشة بأرض لحق من جميع إإسحاق: وكان ابن الحبشة. قال إلى   الله

أو صغارا بهم خرجوا الذين أبنائهم إسوى المسلمين، من إليها وهاجر
يشك منهم. وهو ياإسر بن عمار كان إن رجل، وثمانين ثلثة بها، لدواُو

القتال.  قبل بدر غزوة في بالبيداء الية الكلبي: نزلت فيه. وقال
َبعَكَ  وَمَنِتعالى: " قوله ّت ِنينَ مِنَ ا ْلمُؤْمِ الله، حسبك " قيل: المعنى  ا

من وكافي الله، كافيك والنصار. وقيل: المعنى المهاجرون وحسبك
النحاس الحسن. واختاره عن زيد. والول وابن الشعبي قال تبعك،

الله اإسم على عطفا رفع، موضع في الول القول "من" على وغيره. فـ
الثاني المؤمنين. وعلى من وأتباعك الله حسبك معنى: فإن تعالى. على

أن ). وقيل: يجوزقيلة وأبناء الله يكفينيه: (  قوله إضمار. ومثله على

َبعَكَ  وَمَنِ" المعنى يكون ّت ِنينَ مِنَ ا ْلمُؤْمِ الخبر. فيضمر الله، " حسبهم   ا
ويكفي الله معنى: يكفيك على نصب، موضع "من" في يكون أن ويجوز

 اهـ...اتبعك. من

  : الله رحمه السعدي وقال

َيا" َها   ّي أ
ِبيّ َ ّن ُبكَ ال ّلهُ حَسْ َبعَكَ وَمَنِ : كافيك" أي "   ال ّت ِنينَ مِنَ ا ْلمُؤْمِ : أي "  ا

المتبعين المؤمنين لعباده ، الله من وعد وهذا ، المؤمنين من أتباعك وكافي
هو الذي بالسبب أتوا . فإذا العداء على والنصرة ، بالكفاية ، لرإسوله
وإنما ، والدنيا الدين أمور من أهمهم ما يكفيهم أن بد فل ، والتباع اليمان
شرطها.. بتخلف الكفاية تتخلف

  : الله رحمه الشنقيطي وقال

ِنينَقوله تعالى: { ْلمُؤْمِ َبعَكَ مِنَ  ّت ّلهُ وَمَنِ  ل ُبكَ  ِبىّ حَسْ ّن ل ّيهَا  َأ ٰـ ٱَي ٱ ٱ }.ٱ
َبعَكَقال بعض العلماء: إن قوله: { ّت } في محل رفع بالعطف علىٱوَمَنِ 

ًا من اتبعك من المؤمنين. اإسم الجللة، أي حسبك الله، وحسبك أيض
 الحسن، واختاره النحاس وغيره، كما نقله القرطبي، وممن قال بهذا

وقال بعض العلماء: هو في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو
َبكَالكاف في قوله: { } وعليه، فالمعنى حسبك الله أي كافيك وكافيحَسْ

من اتبعك من المؤمنين، وبهذا قال الشعبي، وابن زيد وغيرهما، وصدر
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به صاحب الكشاف، واقتصر عليه ابن كثير وغيره، واليات القرآنية تدل
على تعيين الوجه الخير، وأن المعنى كافيك الله، وكافي من اتبعك من

المؤمنين لدللة الإستقراء في القرآن على أن الحسب والكفاية لله
ْاوحده، كقوله تعالى: { ُلو ُلهُ وَقَا ّلهُ وَرَإُسو ل ٰـهُمُ  َت َءا ْا مَآ  ّنهُمْ رَضُوْ َأ َلوْ  ٱوَ

ُبونَ ّلهِ رَٰغِ ل َلى  ِإ ّنآ  ِإ ُلهُ  ِلهِ وَرَإُسو ّلهُ مِن فَضْ ل َنا  ِتي ُيؤْ ّلهُ إَس ل َنا  ُب ٱحَسْ ٱ } ، فجعلٱ
ُهاليتاء لله ورإسوله، كما قال: { ُذو لرّإُسولُ فَخُ ُكمُ  ٰـ َت َءا } ، وجعلٱوَمَآ 

الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورإسوله، بل جعل الحسب
ًا به ُه وقال: {...مختص َد ْب َكافٍ عَ ِب ّلهُ  ل ْيسَ  َل } ؟ فخص الكفاية التي هيٱَأ

ّلهِالحسب به وحده، وتمدح تعالى بذلك في قوله: { ل َلى  ّكلْ عَ َتوَ َي ٱوَمَن 
ُبهُ ّلهُ هُوَ} ، وقال تعالى: {فَهُوَ حَسْ ل َبكَ  ِإنّ حَسْ َدعُوكَ فَ َيخْ َأن  ْا  ُد ُيرِي ِإن  ٱوَ وۤ

ِنينَ ْلمُؤْمِ ِب َنصْرِهِ وَ ِب َدكَ  ّي َأ ٱّلذِ  ىۤ } ففرق بين الحسب والتأييد، فجعلٱ
الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وقد أثنى إسبحانه

وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال
خْشَوْهُمْٱتعالى: { ُكمْ فَ َل ْا  ْد جَمَعُو ّناسَ قَ ل ِإنّ  ّناسُ  ل َلهُمُ  ٱّلذِينَ قَالَ  ٱ ٱ

ِكيل ْلوَ ِنعْمَ  ّلهُ وَ ل َنا  ُب ْا حَسْ ُلو ًا وَقَا ٰـن ِإيمَ َدهُمْ  ٱفَزَا ْاُ} وقال تعالى: {ٱ ّلوْ َتوَ ِإن  فَ
ّلهُ ل ِبىَ  } . إلى غير ذلك من اليات، فإن قيل: هذا الوجه الذيٱفَقُلْ حَسْ

دل عليه القرآن، فيه أن العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة
الخافض، ضعفه غير واحد من علماء العربية، قال ابن مالك في

(الخلصة): 

 ضمير خفض      وعود خافض لدى عطف على                                 
ًا قد جعل لزم

فالجواب من أربعة أوجه:

: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف من غيرالول الوجه 
ًا:             إعادة الخافض، قال ابن مالك في (الخلصة) وليس عندي لزم

في النظم والنثر الصحيح مثبتا       إذ قد أتى 

: أنه من العطف على المحل، لن الكاف مخفوض في محلالثانيالوجه 
َبكنصب، إذ معنى { وجر ما يتبع        َ} يكفيك، قال في (الخلصة): حَسْ

راعى في التباع المحل فحسن       ن ــما جر وم

: نصبه بكونه مفعولً معه، على تقدير ضعف وجه العطف، الثالثالوجه
كما قال في (الخلصة): 

والنصب مختار لدى      العطف إن يمكن بل ضعف أحق                        
ضعف النسق

َبعَكَ مِنَ} مبتدأ خبره محذوف، أي {وَمِنْ: أن يكون {الرابعالوجه  ّت ٱوَمَنِ 
ِنينَ ًا، فيكون من عطف الجملة، والعلم عند اللهٱْلمُؤْمِ } فحسبهم الله أيض

تعالى.
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ْيسَ(:  تعالى قوله في وردت الكفاية : وهذه قلت َل ّلهُ َأ َكافٍ ال ُه ِب َد ْب ) عَ

الله: رحمه الطبري قال =   )36:  (الزمر

ْيسَ(تعالى:  قوله تأويـل فـي لقول-ا  َل ّلهُ َأ َكافٍ ال ُه ِب َد ْب اختلفت)...  عَ
ْيسَ(قراءة:  في القرّاء َل ّلهُ أ ُه بكافٍ ال َد ْب المدينة قراء بعض ذلك  فقرأ)عَ
ْيسَالكوفة: « أهل قرّاء وعامة َل ّلهُ أ ُه بكافٍ ال َد الجماع, بمعنى: » علىعِبا
أن من أممهم خوفتهم ما قبله من وأنبياءه محمدا بكاف الله أليس

قرّاء والبصرة, وبعض المدينة قرّاء عامة وقرأ ؟ بسوء آلهتهم تنالهم
ُه ِبكافَ(الكوفة:  َد ْب محمدا. عبده بكاف الله التوحيد, بمعنى: أليس  على)عَ

ةِاءقرَ في مشهورتان قراءتان أنهما ذلك في القول من والصواب
ْيهَما لصحة فمصيب ءيالقار قرأ المصار. فبأيتهما َي َن واإستفاضة مَعْ

أهل قال ذلك في قلنا الذي المصار. وبنحو ةِاءرَق في بهما القراءة
أحمد, قال: حدثنا محمد, قال: حدثنا حدثني-  :ذلك قال من التأويل. ذكر

ّديّ أإسباط, عن ْيسَ (الس َل ّلهُ أ ُه بكافٍ ال َد حدثني - .  يقول: محمد)عِب

ْيسَ (قوله: زيد, في ابن وهب, قال: قال ابن يونس, قال: أخبرنا َل ّلهُ أ ال
ُه ِبكافٍ َد .اهـ.وعده. كما وينصره ويعزّه الله ليكفينه  قال: بلى, والله)عَب

ّيهَا َيا ( *2 ِبيّ َأ ّن ِنينَ حَرّضِ ال ْلمُؤْمِ َلى ا َتالِ عَ ْلقِ  )65:   (النفال)  ا

  : الله رحمه كثير ابن قال

ّيهَا َيا { ِبيّ َأ ّن ِنينَ حَرّضِ ال ْلمُؤْمِ َلى ا َتالِ عَ ْلقِ ,به همْرُم أو عليه همّثُح } أي ا
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  : الله رحمه السعدي  وقال
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 الله رحمه عطية ابن  وقال
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) حرص( رئتُوق النقاش قال...  همّضُوح همّثُح  معناه) حَرّضِ( قوله   

الهلك من القريب هو الذي والحارض متقارب والمعنى منقوطة غير بالصاد
المفسرين  من فرقة  وقالت...شيء في منها ليست لهذه مباينة لفظة

 قال...حرض هّأن تركه فيمن لك َينِبَي حتى القتال على حرض المعنى
الزجاج إليه ونحا اللفظ من لزم ول لتئمُم غير قول وهذا محمد أبو القاضي

الية هذه تضمنت وإنما الية هذه بغير المؤمنين على مفترض والقتال... 
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  : الله رحمه السعود أبو وقال

ّيهَا َيا( ِبيّ َأ ّن ّيهَا_بقوله والمداد بالنصر إياهمتعالى كفايته نّبي  بعدما)ال َأ ٰـ َي  
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         :
وفي مصنف أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل-

مكة في فداء أإسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه
بقلدة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها

إن رأيتم أن تطلقوا لها أإسيرها لها رقة شديدة وقال: (ّرق رإسول الله 

أخذ عليه أو وعده أن )؟ فقالوا: نعم. وكان النبي وتردوا عليها الذي لها

زيد بن حارثة ورجل من يخلي إسبيل زينب إليه. بعث رإسول الله 

كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياالنصار فقال: (
). قال ابن إإسحاق: وذلك بعد بدر بشهر. بها

أنها قالت: قال عبدالله بن أبي بكر: حدثت عن زينب بنت رإسول الله -

لما قدم أبو العاص مكة قال لي: تجهزي، فالحقي بأبيك. قالت: فخرجت
أتجهز فلقيتني هند بنت عتبة فقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك

تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت لها: ما أردت ذلك. فقالت، أي بنت عم، ل
تفعلي، إني امرأة موإسرة وعندي إسلع من حاجتك، فإن أردت إسلعة
بعتكها، أو قرضا من نفقة أقرضتك، فإنه ل يدخل بين النساء ما بين
الرجال. قالت: فوالله ما أراها قالت ذلك إل لتفعل، فخفتها فكتمتها
وقلت: ما أريد ذلك. فلما فرغت زينب من جهازها ارتحلت وخرج بها

حموها يقود بها نهارا كنانة بن الربيع. وتسامع بذلك أهل مكة، وخرج في
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طلبها هبار بن الإسود ونافع بن عبدالقيس الفهري، وكان أول من مبق

إليها هبار فروعها بالرمح وهي في هودجها. وبرك كنانة ونثر نبله، ثم
أخذ قوإسه وقال: والله ل يدنو مني رجل إل وضعت فيه إسهما. وأقبل أبو

إسفيان في أشراف قريش فقال: يا هذا، أمسك عنا نبلك حتى نكلمك،
فوقف عليه أبو إسفيان وقال: إنك لم تصنع شيئا، خرجت بالمرأة على

رؤوس الناس، وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا ببدر فتظن العرب
وتتحدث أن هذا وهن منا وضعف خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس

 رفيقا فيّها إسلّمن بين أظهرنا. أرجع بالمرأة فأقم بها أياما، ثم إسل
الليل فألحقها بأبيها، فلعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا
في ذلك الن من ثورة فيما أصاب منا، ففعل فلما مر به يومان أو ثلثة

فذكروا أنها قد كانت إسلها، فانطلقت حتى قدمت على رإسول الله 

ألقت - للروعة التي أصابتها حين روعها هبار بن أم درهم - ما في
بطنها.

قال ابن العربي: "لما أإسر من أإسر من المشركين تكلم قوم منهم-
بالإسلم ولم يمضوا فيه عزيمة ول اعترفوا به اعترافا جازما. ويشبه
أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ول يبعدوا من المشركين. قال

علماؤنا: إن تكلم الكافر باليمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة
لم يكن مؤمنا. وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا، إل ما كان من

الوإسوإسة التي ل يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأإسقطها. وقد

ِإنالحقيقة فقال: " بين الله لرإسوله  ْا  وَ ُدو َتكَ ُيرِي َن َيا " أي إن كان هذا  خِ

ْدالقول منهم خيانة ومكرا " ْا  فَقَ ُنو ّلهَ خَا ْبلُ مِن ال " بكفرهم ومكرهم  قَ
بك وقتالهم لك. وإن كان هذا القول منهم خيرا ويعلمه الله فيقبل منهم

ذلك ويعوضهم خيرا مما خرج عنهم ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم
وخيانتهم ومكرهم". وجمع خيانة خيائن، وكان يجب أن يقال: خوائن لنه

من ذوات الواو، إل أنهم فرقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن
وخوان وخونة وخانة.

: الله رحمه البغوي وقال 
ِإنقوله عز وجل "  ْا وَ ُدو َتكَ ُيرِي َن َيا ْد" ، يعني الإسارى ، "   خِ ْا فَقَ ُنو ّلهَ خَا ال

ْبلُ مِن َكنَ قَ َأمْ ْنهُمْ فَ ّلهُ" ، ببدر ، "  مِ ِليمٌ وَال ِكيمٌ عَ   قال ابن جريج :أراد " حَ
بالخيانة الكفر،أي:إن كفروا بك فقد كفروا بالله من قبل فأمكن منهم

إسروهم ، وهذا تهديد لهم إن عادوا إلىوأالمؤمنين ببدر حتى قتلوهم 
... قتال المؤمنين ومعاداتهم

ّيهَا َيا* (4 ِبيّ َأ ّن ُكفّارَ جَاهِدِ ال ْل َنافِقِينَ ا ْلمُ ُلظْ وَا ْيهِمْ وَاغْ َل ْأوَاهُمْ عَ ّنمُ وَمَ جَهَ

ْئسَ ِب ْلمَصِير وَ )73:  (التوبة ) ا

: الله رحمه كثير ابن قال
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  ,            
   , .

  : الله رحمه السعدي  وقال
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  : الله رحمه السمعاني  وقال

ّيهَا َيا( ِبيّ َأ ّن ُكفّارَ جَاهِدِ ال ْل َنافِقِينَ ا ْلمُ :   )وَا  : جاهد    معناه التفسير أهل قال
     . مسعود    بن الله عبد عن وروي باللسان والمنافقين بالسيف، رضي الكفار

عنه   :  الله تلق   ل قال :َأنه     . قال     أنه عنه وروي مكفهر بوجه إل المنافق
 . وقوله          فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، يجاهد

ُلظْتعالى: ( ْيهِمْ وَاغْ َل .   عَ    : الشديد)    النتهار هو هنا ها  ..الغلظة
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ّيهَا َيا( *5  ِبيّ َأ ّن ّتقِ ال ّلهَ ا َ ال ِطعِ وَل َكافِرِينَ ُت ْل َنافِقِينَ ا ْلمُ ّلهَ ِإنّ وَا َكانَ ال

ًا ِليم ًا عَ ِكيم ِبعْ* حَ ّت ْيكَ ُيوحَىَ مَا  وَا َلـ ّبكَ مِن ِإ ّلهَ ِإنّ رَ ُلونَ ِبمَا َكانَ ال ًا َتعْمَ ِبير * خَ
ّكلْ َتوَ َلىَ وَ ّلهِ عَ َكفَىَ ال ّلهِ وَ ً ِبال ِكيل  )3-1:  ) (الحزاب )وَ

  : الله رحمه الرازي الفخر  قال

ّيهَا َياتعالى: {  قوله   ِبيّ َأ ّن ّتقِ ال ّلهَ ا :الولى  مسائل: الية تفسير }. في ال
فيه قيل وقد الرجل، أيها ويا رجل يا بقوله والمنادى النداء بين الفرق في
الرجل أيها يا وقوله النداء على يدل رجل يا القائل قول نقول ونحن قيل ما

أما المنادى غفلة أو له المنادي خطب خطر عن ءيوينب أيضا ذلك على يدل
ّيهَا َيا قوله:( الول: فلن  وأما...الثاني: فمذكور غير ىَالمناد ) جعلَأ

في كان واحدا خص فإذا يالمناد إلى عاّمتطل إسامع كل فيكون ًلّأو معلوم
جانب إلى تِلتفيَ ل رجل يا أو زيد يا قال وإذا إليه، لتطلعهم الكل إنباء ذلك

على حمله يجوز } ل أيها  { فنقول هذا علم  إذا...المذكور إل يالمناد

    النبـي لن الغفلة } ينافي لنبى{ا قوله لن النبـي غفلة
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               

        :         
   :               .
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ِبعْ{  ّت ْيكَ ُيوحَىَ مَا وَا َلـ ّبكَ مِن ِإ ّلهَ ِإنّ رَ ُلونَ ِبمَا َكانَ ال ًا َتعْمَ ِبير ّكلْ خَ َتوَ َلىَ * وَ عَ
ّلهِ َكفَىَ ال ّلهِ وَ ً ِبال ِكيل ثم          }  وَ الواجب، هو فاتباعه حكيم أنه من ذكرنا ما يقرر

} : تعالى  ِإنّقال ّلهَ   ُلونَ ِبمَا َكانَ ال ًا َتعْمَ ِبير في}        خَ بما عليم إنه قال لما
بي   العباد .ّقلوب أعمالكم         وأصلحوا قلوبكم فسووا بأعمالكم خبير عالم أنه ن

} : تعالى   قال ّكلْثم َتوَ َلىَ  وَ ّلهِ عَ َكفَىَ ال ّلهِ وَ ً ِبال ِكيل وإن }    وَ الله اتق يعني
معه              يضر ول ينفع دافعا به كفى فإنه الله على فتوكل أحد من توهمت

شيء       معه ينفع ل ضر وإن ...شيء

: الله رحمه كثير ابن قال
ّيهَا َيا (: تعالى قوله ِبيّ َأ ّن ّتقِ ال ّلهَ ا َ ال ِطعِ وَل َكافِرِينَ ُت ْل َنافِقِينَ ا ْلمُ ّلهَ ِإنّ وَا ال
ًا َكانَ ِليم ًا عَ ِكيم ِبعْ حَ ّت ْيكَ ُيوحَىَ مَا * وَا َلـ ّبكَ مِن ِإ ّلهَ ِإنّ رَ ُلونَ ِبمَا َكانَ ال َتعْمَ

ًا ِبير ّكلْ خَ َتوَ َلىَ * وَ ّلهِ عَ َكفَىَ ال ّلهِ وَ ً ِبال ِكيل  )وَ

 ورإسوله عبده يأمر كان إذا تعالى الدنى, فإنه على بالعلى تنبيه هذا
 ,        .     : 
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  : الله رحمه السعدي  وقال

ّيهَا َيا (: تعالى قوله ِبيّ َأ ّن ّتقِ ال ّلهَ ا َ ال ِطعِ وَل َكافِرِينَ ُت ْل َنافِقِينَ ا ْلمُ ّلهَ ِإنّ وَا ال
ًا َكانَ ِليم ًا عَ ِكيم ِبعْ* حَ ّت ْيكَ ُيوحَىَ مَا  وَا َلـ ّبكَ مِن ِإ ّلهَ ِإنّ رَ ُلونَ ِبمَا َكانَ ال َتعْمَ

ًا ِبير ّكلْ* خَ َتوَ َلىَ  وَ ّلهِ عَ َكفَىَ ال ّلهِ وَ ً ِبال ِكيل )وَ

إسائر على وفضّله بوحْيه واختصّه ، بالنبوة عليه اللهُ مَنّ الذي أيها : يا أي 
من بها أولى أنت التي  تقواه باإستعمال ، عليك ربك نعمة . اشكر الخلق
، ونواهيه أوامره فامتثل ، إسواك من أعظم منها عليك يجب والتي ، غيرك
ّد ، رإسالته وبلغ َيه عبادِه إلى وأ ُذل ، وح ّنك . ول للخلق النصيحةَ واب عن يصد
ّد المقصود هذا ّد عنه يردك ول ، صا العداوة أظهر قد ، كافر كل تطع . فل را
َطن قد ، منافق ول ، ولرإسوله لله ّده وأظهَر ، والكفر التكذيب أب . فهؤلء ضِ
تنقض التي ، المور بعض في تطعهم فل ، الحقيقة على العداء هم

" ) لكن و. (  الصواب عن فيضلوك ، أهواءهم تتبع ول ، وتناقضها ، التقوى
ِبعْ ّت ْيكَ ُيوحَىَ مَا وَا َلـ ّبكَ مِن ِإ ثوابَ بذلك . وارجُ والرحمة الهدى هو فإنه  رَ
ّلهَ ِإنّ" . ربك ُلونَ ِبمَا َكانَ ال ًا َتعْمَ ِبير من ، منكم يعلمه ما بحسب يجازيكم "  خَ

، المضلة أهوائهم في تطعهم لم إن أنك ، قلبك في وقع . فإن والشر الخير
عن ذلك فادفع ، الخلق هداية في نقص حصل أو ، ضرر منهم عليك حصل

بأن ، الله على التوكل وهو ، غيره ويقاوم يقاومه ما واإستعمل ، نفسك
حياة ول موتا ول ، نفعا ول ضرا لنفسه يملك ل من اعتماد ، ربك على تعتمد

، به أمرت الذي ، الدين إقامة وفي ، شرهم من إسلمتك في ، نشورا ول
ِثق َكفَىَ. "  كان حال أي على المر ذلك حصول في بالله و ّلهِ وَ ً ِبال ِكيل وَ

ِكلُ " بمصالح لعلمه . وذلك للعبد أصلح هو وبما ، بها فيقوم ، المور إليه تو
يقدر ل حيث من ، إليه إيصالها على وقدرته ، العبد يعلم ل حيث من ، عبده
كل من به وأرأف ، والديه ومن ، نفسه من بعبده أرحم وأنه ، العبد عليها

ُيدِرّ ، ببره يربيهم يزل لم الذين ، عبيده خواص خصوصا  ، أحد عليهم و
ِته َة بركا أن ووعده ، إليه أموره بإلقاء أمره وقد . خصوصا والباطنةَ الظاهر
، يتسهّل وصعب ، يتيسّر أمرعسير كل عن تسأل ل . فهناك بها يقوم

، تنزِل وبركات ، ُتقضى وحوائج وأحوال ، تزول وكروب تهون وخطوب
ِنقَم َد ترى . وهناك ُترفع وشرور ، ُتدفع و أمرضه ُيفَوّضُ الذي ، الضعيف العب

ما ، عليه الله إسهّل وقد ، الناس من أمةٌ بها تقوم ل ، بأمور قام قد ، لسيده
.  المستعان وبالله الرجال فحول على يصعب كان
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ّيهَا َيا(*6 ِبيّ َأ ّن َتهَا   ال َن َيا وَزِي ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ْدنَ ا ُترِ ُتنّ  ْن ُك ِإنْ  َلِزْوَاجِكَ  قُلْ 
ُكنّ إَسرَاحًا جَمِيلً  ُأإَسرّحْ ُكنّ وَ ّتعْ ُأمَ ْينَ  َل َتعَا َلهُ*فَ ّلهَ وَرَإُسو ْدنَ ال ُترِ ُتنّ  ْن ُك ِإنْ   وَ

ِظيمًا َأجْرًا عَ ُكنّ  ْن َناتِ مِ ْلمُحْسِ ِل ّد  َأعَ ّلهَ  ِإنّ ال َة فَ َلْخِرَ ّدارَ ا 28 (الحزاب  ) وَال
+29 (

: الله رحمه القرطبي قال
َياقوله تعالى: " ّيهَا   ِبيّ َأ ّن " قال علماؤنا: هذه الية متصلة: بمعنى ما   ال

، وكان قد تأذى ببعض الزوجات. قيل:  تقدم من المنع من إيذاء النبي 

إسألنه شيئا من عرض الدنيا. وقيل: زيادة في النفقة. وقيل: أذينه بغيرة

بتلوة هذه الية عليهن وتخييرهن بين بعضهن على بعض. وقيل: أمر 

الدنيا والخرة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى،: إن من ملك زوجة

أن يخير نساءه فاخترنه. وجملة ذلك أن الله فليس عليه تخييرها. أمر 

بين أن يكون نبيا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن إسبحانه خير النبي 

الدنيا، وبين أن يكون نبيا مسكينا، فشاور جبريل فأشار عليه بالمسكنة
فاختارها، فلما اختارها وهي أعلى المنزلتين، أمره الله عز وجل أن يخير

زوجاته، فربما كان فيهن من يكره المقام معه على الشدة تنزيها له.
وقيل: إن السبب الذي أوجب التخيير لجله، أن امرأة من أزواجه إسألته

أن يصوغ لها حلقة من ذهب، فصاغ لها حلقة من فضة وطلها بالذهب -
وقيل بالزعفران - فأبت إل أن تكون من ذهب، فنزلت آية التخيير

فخيرهن، فقلن اخترنا الله ورإسوله. وقيل: إن واحدة منهن اختارت
الفراق. فالله أعلم. 

روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم - عن جابر ابن عبدالله قال: دخل

، فوجد الناس جلوإسا ببابه لم يؤذن لحد أبو بكر يستأذن رإسول الله 

منهم، قال: فأذن لبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاإستأذن فأذن له، فوجد

جالسا حوله نساؤه واجما إساكتا. قال: - فقال والله لقولن شيئا النبي 

، فقال: يا رإسول الله، لو رأيت بنت خارجة إسألتني اضحك رإسول الله 

هنوقال: " النفقة فقمت إليها فوجدت عنقها، فضحك رإسول الله 

 فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها،" حولي كما ترى يسألنني النفقة

ما وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلهما يقول: تسألن رإسول الله 

ليس عنده !! فقلن: والله ل نسأل رإسول الله شيئا أبدا ليس عنده. ثم
ّيهَا َيا اعتزلن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الية: " ِبيّ َأ ّن ال

ُكنّ ّتعْ ُأمَ ْينَ  َل َتعَا َتهَا فَ َن َيا وَزِي ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ْدنَ ا ُترِ ُتنّ  ْن ُك ِإنْ  َلِزْوَاجِكَ  قُلْ 
ُكنّ إَسرَاحًا جَمِيلً  ُأإَسرّحْ ِإنّ*وَ َة فَ َلْخِرَ ّدارَ ا َلهُ وَال ّلهَ وَرَإُسو ْدنَ ال ُترِ ُتنّ  ْن ُك ِإنْ   وَ

ِظيمًا َأجْرًا عَ ُكنّ  ْن َناتِ مِ ْلمُحْسِ ِل ّد  َأعَ ّلهَ  يا". قال: فبدأ بعائشة فقال: ( ال
عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أل تعجلي فيه حتى تستشيري



 الإسلمية مشكاة مكتبة
) قالت: وما هو يا رإسول الله؟ فتل عليها الية. قالت: أفيك ياكْأبوي

ي! بل أختار الله ورإسول والدار الخرة، وأإسألكَرإسول الله أإستشير أبو
ل تسألني امرأة منهن إلأل تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: (

). أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ول متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا

وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رإسول الله 
يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فل عليك ألبتخيير أزواجه بدأ بي فقال: (
ي لم يكوناَ) قالت: وقد علم أن أبويكَتستعجلي حتى تستأمري أبو

َيا: "يقول إن الله ثم قال: (تليأمراني بفراقه، قال ّيهَا   ِبيّ َأ ّن قُلْ ال
ُكنّ ُأإَسرّحْ ُكنّ وَ ّتعْ ُأمَ ْينَ  َل َتعَا َتهَا فَ َن َيا وَزِي ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ْدنَ ا ُترِ ُتنّ  ْن ُك ِإنْ  َلِزْوَاجِكَ 

ّد*إَسرَاحًا جَمِيلً  َأعَ ّلهَ  ِإنّ ال َة فَ َلْخِرَ ّدارَ ا َلهُ وَال ّلهَ وَرَإُسو ْدنَ ال ُترِ ُتنّ  ْن ُك ِإنْ   وَ
ِظيمًا َأجْرًا عَ ُكنّ  ْن َناتِ مِ ْلمُحْسِ  فإني؟" فقلت: أفي هذا أإستأمر أبوي ".  ِل

ما فعلت. قال:  أريد الله ورإسوله والدار الخرة، وفعل أزواج النبي 

.هذا حديث حسن صحيح 

عائشة أن تشاور أبويها لنه كان يحبها، قال العلماء: وأما أمر النبي 

وكان يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه، ويعلم من
أبويها أنهما ل يشيران عليها بفراقه.

َلِزْوَاجِكَ قوله تعالى: " أزواج، منهن من دخل بها، " كان للنبي   قُلْ 

ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها، ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه
  :معها

بن أإسد بن عبد العزى بن قصي بن كلب.بنت خويلد  خديجةفأولهن: 
وكانت قبله عند أبي هالة واإسمه زرارة بن النباش الإسدي، وكانت قبله

عند عتيق بن عائذ، ولدت منه غلما اإسمه عبد مناف. وولدت من أبي هالة
هند بن أبي هالة، وعاش إلى زمن الطاعون فمات فيه. ويقال: إن الذي

عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند، وإسمعت نادبته تقول حين مات:

على واهند بن هنداه، واربيب رإسول الله. ولم يتزوج رإسول الله 

بنت أربعين خديجة غيرها حتى ماتت. وكانت يوم تزوجها رإسول الله 

إسنة، وتوفيت بعد أن مضى من النبوة إسبع إسنين، وقيل: عشر. أو كان
لها حين توفيت خمس وإستون إسنة. وهي أول امرأة آمنت به. وجميع

أولده منها غير إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة فخرجنا بها

في حفرتها، ولم من منزلها حتى دفناها بالحجون، ونزل رإسول الله 

تكن يومئذ إسنة الجنازة الصلة عليها.
 

 بن قيس بن عبد شمس العامرية، أإسلمت قديماإسودة بنت زمعةومنهن: 
وبايعت، وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو، وأإسلم أيضا،
وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فلما قدما مكة مات
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، فتزوجها زوجها. وقيل: مات بالحبشة، فلما حلت خطبها رإسول الله 

ودخل بها بمكة، وهاجر بها إلى المدينة، فلما كبرت أراد طلقها فسألته
أل يفعل وأن يدعها في نسائه، وجعلت ليلتها لعائشة حسبما هو مذكور
في الصحيح فأمسكها، وتوفيت بالمدينة في شوال إسنة أربع وخمسين.

 
، وكانت مسماة لجبير بن مطعم،عائشة بنت أبي بكر الصديقومنهن: 

، فقال أبو بكر: يا رإسول الله، دعني أإسلها من فخطبها رإسول الله 

بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل جبير إسل رفيقا، فتزوجها رإسول الله 

دينة وهي بنت تسع، وبقيت عنده تسع إسنين،مبثلث إسنين، وبنى بها بال

وهي بنت ثمان عشرة، ولم يتزوج بكرا غيرها. ومات رإسول الله 

وماتت إسنة تسع وخمسين، وقيل ثمان وخمسين. 

 القرشية العدوية، تزوجها رإسولحفصة بنت عمر بن الخطابومنهن: 

ثم طلقها، فأتاه جبريل فقال: (إن الله يأمرك أن تراجع حفصة الله 

فإنها صوامة قوامة) فراجعها. قال الواقدي: وتوفيت في شعبان إسنة
خمس وأربعين في خلفة معاوية، وهي ابنة إستين إسنة.. وقيل: ماتت

في خلفة عثمان بالمدينة.
 

المخزومية واإسم أبي أميةهند بنت أبي أمية ، واإسمها أم إسلمةومنهن: 

في ليال بقين من شوال إسنة أربع، زوجها إسهيل تزوجها رإسول الله 

منه ابنها إسلمة على الصحيح، وكان عمر ابنها صغيرا، وتوفيت في إسنة
تسع وخمسين. وقيل: إسنة ثنتين وإستين، والول أصح. وصلى، عليها

إسعيد ابن زيد. وقيل أبو هريرة. وقبرت بالبقيع وهي ابنة أربع وثمانين
إسنة.

 

. بعث رإسول الله رملة بنت أبي إسفيان، واإسمها أم حبيبةومنهن، 
عمرو بن أمية الضميري إلى النجاشي، ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه

إياها، وذلك إسنة إسبع من الهجرة، وأصدق النجاشي عن رإسول الله 
أربعمائة دينار، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وتوفيت إسنة أربع

وأربعين. وقال الدارقطني: كانت أم حبيبة تحت عبيدالله بن جحش فمات

، وأمهرها عنه بأرض، الحبشة على النصرانية، فزوجها النجاشي النبي 

أربعة آلف، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة.
 

بن رئاب الإسدية، وكان اإسمها برة فسماها زينب بنت جحش ومنهن:

زينب، وكان اإسم أبيها برة، فقالت: يا رإسول الله، بدل رإسول الله 
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لو كان أبوك مؤمنا: ( اإسم أبي فإن البرة حقيرة، فقال لها النبي 

إسميناه باإسم رجل منا أهل البيت ولكني قد إسميته جحشا والجحش من

بالمدينة في ) ذكر هذا الحديث الدارقطني. تزوجها رإسول الله البرة

إسنة خمس من الهجرة، وتوفيت إسنة عشرين، وهي بنت ثلث وخمسين. 

 بن الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد منافزينب بنت خذيمةومنهن: 
بن هلل بن عامر بن صعصعة الهللية، كانت تسمى في الجاهلية أم

في المساكين، لطعامها إياهم. تزوجها رإسول الله صلى الله عليه 

رمضان على رأس واحد وثلثين شهرا من الهجرة، فمكثت عنده ثمانية
أشهر، وتوفيت في حياته في آخر ربيع الول على رأس تسعة وثلثين

شهرا، ودفنت بالبقيع.
 

 بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، أصابهاجويرية بنت الحارثومنهن: 
في غزوة بني المصطلق فوقعت في إسهم ثابت بن قيع بن شماس

كتابتها وتزوجها، وذلك في شعبان إسنة فكاتبها، فقضى رإسول الله 

جويرية، وتوفيت في ربيع  برة فسماها رإسول الله هاإست، وكان اإسم

الول إسنة إست وخمسين. وقيل: إسنة خمسين وهي ابنة خمس وإستين.
 

يوم خيبر  بن أخطب الهارونية، إسباها النبي صفية بنت حييومنهن: 

واصطفاها لنفسه، وأإسلمت وأعتقها، وجعل عتقها صداقها.. وفي

الصحيح: أنها وقعت في إسهم دحية الكلبي فاشتراها رإسول الله 
بسبعة أرؤس، وماتت في إسنة اثنتين وخمسين. وقيل: إسنة اثنتين

وخمسين، ودفنت بالبقيع.
 

 بن عمرو بن خنافة من بني النضير، إسباهاريحانة بنت زيدومنهن: 

وأعتقها، وتزوجها في إسنة إست، وماتت مرجعه من حجة رإسول الله 

الوداع، فدفنها بالبقيع. وقال الواقدي: ماتت إسنة إست عشرة وصلى
عليها عمر. قال أبو الفرج الجوزي: وقد إسمعت من يقول: إنه كان

يطؤها بملك اليمين ولم يعتقها.
قلت: ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاإسم عبدالرحمن السهلي في

عداد أزواج النبي صلى.
 

بسرف على  الهللية، تزوجها رإسول الله ميمونة بنت الحارثومنهن: 

عشرة أميال من مكة، وذلك في إسنة إسبع من الهجرة في عمرة القضية،

، وقدر الله تعالى أنها ماتت في وهي آخر امرأة تزوجها رإسول الله 
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بها، ودفنت هنالك، وذلك في إسنة المكان الذي بنى فيه رإسول الله 

إحدى وإستين. وقيل: ثلث وإستين. وقيل ثمان وإستين.
 

، وهن اللتي دخل بهن، رضي الله فهؤلء المشهورات من أزواج النبي 

عنهن. فأما من تزجهن ولم يدخل بهن فمنهن: 

. واختلفوا في اإسمها، فقيل فاطمة. وقيل عمرة. وقيل العالية.الكلبية
 فاإستعاذت منه فطلقها،فاطمة بنت الضحاك الكلبيةقال الزهري: تزوج 

وكانت تقول: أنا الشقية. تزوجها في ذي القعدة إسنة ثمان من الهجرة،
وتوفيت إسنة إستين. 

 بن الجون بن الحارث الكندية، وهي الجونية.أإسماء بنت النعمانومنهن: 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاها فقالت: تعال أنت، فطلقها. وقال

غيره: هي التي اإستعاذت منه. وفي البخاري قال: تزوج رإسول الله صلى
، فلما أدخلت عليه بسط يده إليهاأميمة بنت شراحيلالله عليه وإسلم 

فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أإسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. وفي لفظ

بالجونية، فلما دخل عليها قال: آخر قال أبو أإسيد: أتى رإسول الله 

) فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى بيدههبي لي نفسك(
) ثمقد عذت بمعاذليضعها عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك فقال: (

). يا أبا أإسيد، اكسها رازقيين وألحقها بأهلهاخرج علينا فقال: (

، أخت الشعث بن قيس، زوجها إياه الشعث، ثمقتيلة بنت قيسومنهن: 

فردها إلى  انصرف إلى حضرموت، فحملها إليه فبلغه وفاة النبي 

بلده، فارتد وارتدت معه. ثم تزوجها عكرمة بن أبي جهل، فوجد من ذلك
أبو بكر وجدا شديدا. فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه، ما

خيرها ول حجبها. ولقد برأها الله منه بالرتداد. وكان عروة ينكر أن يكون
تزوجها. 

، واإسمها غزية بنت جابر بن حكيم، وكانت قبله أم شريك الزديةومنهن:

 ولم يدخل بها. وهي التي عند أبي بكر بن أبي إسلمى، فطلقها النبي 

. خولة بنت حكيم  وهبت نفسها. وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبي 

، فهلكت قبل  بن هبيرة، تزوجها رإسول الله خولة بنت الهزيلومنهن: 

أن تصل إليه.
 

، أخت دحية، تزوجها ولم يدخل بها.شراف بنت خليفهومنهن: 
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، أخت قيس، تزوجها وكانت غيورا فاإستقالتهليلى بنت الخطيمومنهن 
فأقالها. 

قال الشعبي: تزوج ؛  الكندية، تزوجها النبي عمرة بنت معاويةومنهن: 

امرأة من كندة فجيء بها بعد ما مات.
 

 الجندعية. قال بعضهم: تزوجها رإسول اللهابنة جندب بن ضمرةومنهن: 

   .وأنكر بعضهم وجود ذلك

. قال بعضهم: تزوج امرأة من غفار، فأمرها فنزعتالغفاريةومنهن: 
). ويقال: إنما رأى البياضالحقي بأهلكثيابها فرأى بياضا فقال: (

بالكلبية. فهؤلء اللتي، عقد عليهن ولم يدخل بهن، 
فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن، ومن وهبت له نفسها: 

. خطبها النبي  فاختة، واإسمهاأم هانئ بنت أبي طالبفمنهن: 
فقالت: إني مرأة مصبية واعتذرت إليه فعذرها.

 
. ضباعة بنت عامرومنهن: 

وكان أصابها إسباء،   بن نضلة، خطبها النبي صفية بنت بشامةومنهن: 

)؟ قالت: زوجي.إن شئت أنا وإن شئت زوجك، فقال: (فخيرها النبي 

 ابن عباس.هفأرإسلها، فلعنتها بنو تميم، قال
 

. وقد تقدم ذكرها. أم شريكومنهن: 

، وقد تقدم ذكرها. ليلى بنت الخطيمومنهن: 

فأرجأها،  بن أمية، وهبت نفسها للنبي خولة بنت حكم ومنهن: 

فتزوجها عثمان بن مظعون.
 

 بن عوف المري، خطبها النبي صلى الله عليهجمرة بنت الحارثومنهن: 
وإسلم فقال أبوها: إن بها إسوءا ولم يكن بها، فرجع إليها أبوها وقد

برصت، وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 
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وكانت مصبية. فقالت: ، خطبها رإسول الله إسودة القرشيةومنهن: 

أخاف أن يضغو صبيتي عند رأإسك. فحمدها ودعا لها. 

امرأة  ومنهن: امرأة لم يذكر اإسمها. قال مجاهد: خطب رإسول الله 

فقال:  فقالت: أإستأمر أبي. فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت رإسول الله 

  .(قد التحفنا لحافا غيرك). فهؤلء جميع أزواج النبي 

، في قول قتادة.ريحانةومارية القبطية،   :وكان له من السراري إسريتان
وقال غيره: كان له أربع: مارية، وريحانة، وأخرى جميلة أصابها في

السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

َتهَا قوله تعالى: " َن َيا وَزِي ْن ّد َة ال َيا ْلحَ ْدنَ ا ُترِ ُتنّ  ْن ُك ِإنْ  " شرط، وجوابهإن" "  
ْينَ" َل َتعَا  "، فعلق التخيير على شرط. وهذا يدل على أن التخيير فَ

والطلق المعلقين على شرط صحيحان، فينفذان ويمضيان، خلفا
للجهال المبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق إن

دخلت الدار، أنه ل يقع الطلق إن دخلت الدار، لن الطلق الشرعي هو
المنجز في الحال ل غير. 

ْينَ"قوله تعالى:  َل َتعَا " هو جواب الشرط، وهو فعل جماعة النساء، من   فَ
ْدنَ"قولك تعالى ُترِ ، وهو دعاء إلى القبال إليه يقال: تعال بمعنى"  

أقبل، وضع لمن له جللة ورفعة، ثم صار في الإستعمال لكل داع إلى
القبال، وأما في هذا الموضع فهو على أصله، فإن الداعي هو رإسول

ُكنّ  " الله  ّتعْ ُكنّ" بضم العين. وكذا ""أمتعُكن" وقرئ ُأمَ ُأإَسرّحْ " بضم   وَ

الحاء على الإستئناف. والسراح الجميل: هو أن يكون طلقا للسنة من
غير ضرار ول منع واجب لها.

أزواجه على قولين: الول: أنه  اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي 

خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلق، فاخترن
البقاء، قالته عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة.

ومنهن من قال: إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن، وبين الخرة
فيمسكهن، لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن، ولم يخيرهن

في الطلق، ذكره الحسن وقتادة. ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد

نساءه إل بين الدنيا والخرة.  بن حنبل أنه قال: لم يخير رإسول الله 

قلت: القول الول أصح، لقول عائشة رضي الله عنها لما إسئلت عن

أفكان طلقا في الرجل يخير امرأته فقالت: قد خيرنا رإسول الله 
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إل التخيير فلم يعده طلقا ولم يثبت عن رإسول الله . رواية: فاخترناه 

يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلالمأمور بين البقاء والطلق، لذلك قال: (
) الحديث. ومعلوم أنه لم يردعليك أل تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك

الإستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الخرة. فثبت أن الإستئمار إنما
وقع في الفرقة، أو النكاح. والله أعلم.

 
واختلف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها، فقال جمهور العلماء من
السلف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه ل يلزمه طلق، ل واحدة ول أكثر، هذا

قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس
وعائشة. ومن التابعين عطاء ومسروق وإسليمان بن يسار وربيعة وابن

شهاب. وروي عن علي وزيد أيضا: إن أختارت زوجها فواحدة بائنة، وهو
قول الحسن البصري والليث، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك.

وتعلقوا بأن قوله: اختاري، كناية عن إيقاع الطلق، فإذا أضافه إليها
وقعت طلقة، كقوله: أنت بائن. والصحيح الول، لقول عائشة: خيرنا

فاخترناه فلم يعده علينا طلقا. أخرجه الصحيحان. قال ابن رإسول الله 

المنذر: وحديث عائشة دل على أن المخيرة إذا أختارت زوجها لم يكن
ذلك طلقا، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلق، ويدل على

معنى ثالث، وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها

بخلف ما أمره الله. وروي رجعتها، إذ غير جائز أن يطلق رإسول الله 

هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه قال ابن أبي ليلى والثوري
والشافعي. وروي عن علي أنها إذا أختارت نفسها أنها واحدة بائنة. وهو

قول أبي حنيفة وأصحابه. ورواه ابن خويز منداد عن مالك. وروي عن
زيد: بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلث. وهو قول الحسن

البصري، وبه قال مالك والليث، لن الملك إنما يكون بذلك. وروي عن
علي رضي الله عنه أنها إذا أختارت نفسها فليس بشيء. وروي عنه أنها

إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية. 

ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير إسواء،
والقضاء ما قضت فيهما جميعا، وهو قول عبدالعزيز بن أبي إسلمة. قال

ابن شعبان: وقد اختاره كثير من أصحابنا، وهو قول جماعة من أهل
المدينة. قال أبو عمر: وعلى هذا القول أكثر الفقهاء. والمشهور من

مذهب مالك الفرق بينهما، وذلك أن التمليك عند مالك وهو قول الرجل
لمرأته: قد ملكتك، أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلق واحدة أو

اثنتين أو ثلثا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك، كان
القول قوله مع يمينه إذا ناكرها. وقالت طائفة من أهل المدينة: له

المناكرة في التمليك وفي التخيير إسواء في المدخول بها. والول قول
مالك في المشهور. وروى ابن خويز مندد. عن مالك أن للزوج أن يناكر
المخيرة في الثلث، وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة. وبه قال أبو

الجهم. قال إسحنون: وعليه أكثر أصحابنا. 
وتحصيل مذهب مالك: أن المخيرة إذا أختارت نفسها وهي مدخول بها

فهو الطلق كله، وإن أنكر زوجها فل نكرة له. وإن أختارت واحدة فليس
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بشيء، وإنما الخيار البتات، إما أخذته وإما تركته، لن معنى التخيير

ُكنّالتسريح، قال الله تعالى في آية التخيير: " ُأإَسرّحْ ُكنّ وَ ّتعْ ُأمَ ْينَ  َل َتعَا  فَ
ُق  قال الله تعالى: "و" فمعنى التسريح البتات، إَسرَاحًا جَمِيلً  ّطلَ ال

ِإحْسَانٍ  ِب َتسْرِيحٌ  َأوْ  ِبمَعْرُوفٍ  ِإمْسَاكٌ  َتانِ فَ .  ) " 229 (البقرة : "مَرّ

كما تقدم.  والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة، روي ذلك عن النبي 

ومن جهه المعنى أن قوله: اختاريني أو اختاري نفسك يقتضي أل يكون
له عليها إسبيل إذا أختارت نفسها، ول يملك منها شيئا، إذ قد جعل إليها
أن تخرج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا أختارته، فإذا أختارت البعض من
الطلق لم تعمل بمقتضى اللفظ، وكانت به بمنزل من خير بين شيئين

فاختار غيرهما. وأما التي لم يدخل بها فله مناكرتها في التخيير
والتمليك إذا زادت على واحدة، لنها تبين في الحال.

واختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار، فقال مرة: لها الخيار
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الشتغال بما يدل على العراض.

فإن لم تختر ولم تقض شيئا حتى أفترقا من مجلسهما بطل ما كان من
ذلك إليها، وعلى هذا أكثر الفقهاء. وقال مرة: لها الخيار أبدا ما لم يعلم
أنها تركت، وذلك يعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة، فعلى هذا

إن منعت نفسها ولم تختر شيئا كان له رفعها على الحاكم لتوقع أو
، فإن أبت أإسقط الحاكم تمليكها. وعلى القول الول إذا أخذتتسقط 

في غير ذلك من حديث أو عمل أو مشي أو ما ليس في التخيير بشيء
كما ذكرنا إسقط تخييرها. واحتج بعض أصحابنا لهذا القول بقوله تعالى: "

ْيرِهِفَ ْا فِي حَدِيثٍ غَ َيخُوضُو ّتى  ْا مَعَهُمْ حَ ُدو َتقْعُ ]. وأيضا140 " [النساء: لَ 
فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها، فصار كالعقد بينهما، فإن

قبلته وإل إسقط، كالذي يقول: قد وهبت لك أو بايعتك، فإن قبل وإل
. هذا قول الثوري والكوفيين والوزاعي والليثهحالبكان الملك باقيا 

والشافعي وأبى ثور، وهو اختيار ابن القاإسم ووجه الرواية الثانية أن
ذلك قد صار في يدها ملكته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك

وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها.

إني ذاكر لك أمرا فل عليك أل لعائشة: (قلت: وهذا هو الصحيح لقوله 

) رواه الصحيح، وخرجه البخاري، وصححهتستعجلي حتى تستأمري أبويك
الترمذي. وقد تقدم في أول الباب. وهو حجة لمن قال: إنه إذا خير

الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن أفترقا من
مجلسهما، روي هذا عن الحسن والزهري، وقال مالك في إحدى روايتيه.
قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب، أتباع السنة في عائشة في هذا

الحديث، حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبيها، ولم يجعل قيامها
من مجلسها خروجا من الم. قال المروزي. هذا أصح القاويل عندي،

 ....وقال ابن المنذر والطحاوي

ّيهَا َيا( *7 ِبيّ َأ ّن َنذِيرًا  ال َبشّرًا وَ ًدا وَمُ َناكَ شَاهِ ْل َأرْإَس ّنا  ّلهِ*ِإ َلى ال ِإ ًيا  َداعِ  وَ
ِنيرًا  ِنهِ وَإِسرَاجًا مُ ْذ ِإ ِبيرًا *ِب َك ّلهِ فَضْلً  َلهُمْ مِنَ ال َأنّ  ِب ِنينَ  ْلمُؤْمِ َبشّرِ ا  وَلَ* وَ

ِكيلً ّلهِ وَ ِبال َكفَى  ّلهِ وَ َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َذاهُمْ وَ َأ َدعْ  َنافِقِينَ وَ ْلمُ َكافِرِينَ وَا ْل ِطعِ ا ُت
)48- 45:  (الحزاب)*
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:  الله رحمه كثير ابن قال

إسليمان, حدثنا بن فليح داود, حدثنا بن موإسى أحمد: حدثنا المام قال
العاص بن عمرو بن الله عبد قال: لقيت يسار بن عطاء عن علي بن هلل

  : , الله رإسول صفة عن عنهما, فقلت: أخبرني الله رضي
          } 


 







 








 ََناك ْل َأرْإَس ّنا  ِإ

َنذِيرًا  َبشّرًا وَ ًدا وَمُ ًاشَاهِ ورإسولي, إسميتك عبدي للميين, أنت } وحرز
السيئة يدفع الإسواق, ول في صخاب ول غليظ ول بفظ المتوكل, لست
ّلة به يقيم حتى الله يقبضه ويغفر, ولن ويصفح يعفو بالسيئة, ولكن الم

ًا بها الله, فيفتح إل إله ل يقولوا العوجاء, بأن ًا أعين ًا, وآذان ًا, عمي صم
ًا ًا وقلوب  ...غلف

عن إسليمان بن فليح عن إسنان بن محمد عن البيوع في البخاري رواه وقد
ابن رجاء, وقيل ابن الله,قيل عبد عن التفسير في به. ورواه علي بن هلل

عبد عن يسار بن عطاء عن هلل عن إسلمة أبي بن العزيز عبد صالح,عن
عبد عن رجاء بن الله عبد عن أبيه عن حاتم أبي ابن به. ورواه عمرو بن الله

به. الماجشون إسلمة أبي بن العزيز
بن الله عبد عن عطاء عن هلل عن إسعيد البيوع: وقال في البخاري وقال
ِإن بن وهب عنه, وقال الله رضي إسلم من نبي إلى أوحى تعالى الله منبه: 
فإني إإسرائيل بني قومك في قم شعياء: أن له يقال إإسرائيل بني أنبياء

ًا وأبعث بوحي لسانك منطق ول غليظ ول بفظ ليس الميين, أبعثه من أمي
إسكينته, ولو من يطفئه لم إسراج جنب إلى يمر الإسواق, لو في صخاب
ًا قدميه, أبعثه تحت من يسمع لم القصب على يمشي ًا مبشر يقول ل ونذير

ًا به الخنا, أفتح ًا أعين ًا كمه ًا وآذان ًا صم ًا, أإسدده وقلوب جميل أمر لكل غلف
شعاره, والتقوى لباإسه, والبر السكينة كريم, وأجعل خلق كل له وأهب

والمعروف طبيعته, والعفو والوفاء منطقه, والصدق ضميره, والحكمة
ملته, وأحمد إمامه, والإسلم والهدى إسيرته شريعته, والعدل خلقه, والحق

الخمالة, بعد به الجهالة, وأرفع بعد به الضلل, وأعلم بعد به أهدي اإسمه
به العيلة, وأجمع بعد به القلة, وأغني بعد به النكرة, وأكثر بعد به وأعرف

متشتتة, مختلفة, وأهواء وقلوب متفرقة أمم بين به الفرقة, وأؤلف بعد
ًا به وأإستنقذ أمة خير أمته الهلكة, وأجعل من عظيمة الناس من فئام
مؤمنين المنكر, موحدين عن وينهون بالمعروف يأمرون للناس أخرجت

والتحميد, والثناء التسبيح رإسلي, ألهمهم به جاءت لما مصدقين مخلصين
ومنقلبهم ومضاجعهم ومجالسهم مساجدهم والتوحيد, في والتكبير
ًاً امقيا لي يصلون ومثواهم ًا الله إسبيل في ويقاتلون وقعود صفوف

ًا, ويخرجون ًا, يطهرون مرضاتي ابتغاء ديارهم من وزحوف الوجوه ألوف
في دماؤهم, وأناجيلهم النصاف, قربانهم في الثياب ويشدون والطراف

بيته, وذريته أهل في بالنهار, وأجعل ليوث بالليل صدورهم, رهبان
بالحق يهدون بعده من والصالحين, أمته والشهداء والصديقين السابقين

على السوء دائرة لهم, وأجعل دعا من وأؤيد نصرهم من يعدلون, وأعز وبه
ًا ينتزع أن أراد أو عليهم بغى خالفهم, أو من أيديهم, أجعلهم في مما شيئ

المنكر عن وينهون بالمعروف ربهم, يأمرون إلى عاةلنبيهم, والد ورثة
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بدأته الذي الخير بهم أختم بعهدهم ويوفون الزكاة ويؤتون الصلة ويقيمون

ابن رواه العظيم. هكذا الفضل ذو وأنا أشاء من أوتيه فضلي بأولهم, ذلك
الله. رحمه اليماني منبه بن وهب عن حاتم أبي
عبد صالح, حدثنا بن الرحمن عبد أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال ثم

قتادة النحوي, أخبرني شيبان عن العرزمي الله عبيد بن محمد بن الرحمن
َيا{ نزلت قال: لما عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة عن ّيهَا   ِبيّ َأ ّن ال

َنذِيرًا  َبشّرًا وَ ًدا وَمُ َناكَ شَاهِ ْل َأرْإَس ّنا    رَأم كان } وقد ِإ
 


  

      »    ,   , 
  }


  







 








  َنذِيرًا َبشّرًا وَ ًدا وَمُ َناكَ شَاهِ ْل َأرْإَس ّنا  }» ورواه  ِإ

بن الرحمن عبد البغدادي, عن البزاز حميد بن نصر بن محمد عن الطبراني
بإإسناده العرزمي الله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد الزدي, عن صالح

ّيهَا َيا علي أنزل قد فإنه« آخره في مثله, وقال ِبيّ َأ ّن ًدا ال َناكَ شَاهِ ْل َأرْإَس ّنا  ِإ
َبشّرًا  أمتك على َنذِيرًا بالجنةوَمُ ًاِاعَدَو النار من وَ إل إله ل أن شهادة إلى ي
ًاَرِإسَو ِهنِْذِإبِ الله ًاِنُم اج بالقرآن». ير

ًاِاهشَتعالى: { فقوله  الناس وعلى ؛ غيره إله ل بالوحدانية, وأنه لله } أيد
َنا( القيامة يوم بأعمالهم ْئ َلى ِبكَ وَجِ ًا هَـؤُلء عَ ) )41:  ) (النساءشَهِيد

ْا : {تعالى كقوله ُنو ُكو َت َداء ّل َلى شُهَ ّناسِ عَ ُكونَ ال َي ُكمْ الرّإُسولُ وَ ْي َل ًا عَ )  شَهِيد
 }.  )143:  (البقرة
َنذِيرًا وجل: { عز وقوله َبشّرًا وَ ًا } أي وَمُ الثواب, بجزيل للمؤمنين بشير
ًا العقاب.  وبيل من للكافرين ونذير
ِنهِ عظمته: { جلت وقوله ْذ ِإ ِب ّلهِ  َلى ال ِإ ًيا  َداعِ ًا } أي وَ عبادة إلى للخلق داعي
ِنيرًا { بذلك لك أمره عن ربهم به جئت فيما ظاهر وأمرك } أي وَإِسرَاجًا مُ

جل معاند. وقوله إل يجحدها ل وإضاءتها إشرافها في كالشمس الحق من
َنافِقِينَ { وعل ْلمُ َكافِرِينَ وَا ْل ِطعِ ا ُت في منهم وتسمع تطعهم ل } أي وَلَ 
َذاهُمْ { يقولونه الذي َأ َدعْ  الله إلى أمرهم عنهم, وكل وتجاوز اصفح } أي وَ

ّلهِجلله: { جل قال لهم, ولهذا كفاية فيه تعالى, فإن َلى ال ّكلْ عَ َتوَ  وَ
ِكيلً ّلهِ وَ ِبال َكفَى  ...}.  وَ

: الله رحمه القرطبي وقال

وللمؤمنين، وتكريم لجميعهم. وهذه الية هذه الية فيها تأنيس للنبي 

أإسماء كثيرة وإسمات جليلة، ورد إست أإسماء ولنبينا  من أإسمائه فيها 

ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة. وقد إسماه الله في كتابه

لي خمسة أإسماءفيما روى عنه الثقات العدول: ( محمدا وأحمد. وقال 

أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر
). وفي صحيح مسلم حديثالذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب

(. في قوله تعالىجبير بن مطعم: وقد إسماه الله "رؤوفا رحيما"
ِنينَ رَؤُوفٌ رّحِيمٌب ْلمُؤْمِ  وفيه أيضا عن أبي موإسى؛ )128) (التوبة : ِا

أنايسمي لنا نفسه أإسماء، فيقول: ( الشعري قال: كان رإسول الله 

). وقد تتبعمحمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة
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القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى (بالشفا) ما جاء في كتاب

 ومما نقل في الكتب المتقدمة، وإطلق المةالله وفي إسنة رإسول 

مسمياتها، ووجدت فيه أإسماء كثيرة وصفات عديدة، قد صدقت عليه 

معانيها. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه في هذه الية

إسبعة وإستين أإسما وذكر صاحب (وإسيلة المتعبدين من أإسماء النبي 

مائة وثمانين إلى متابعة إسيد المرإسلين) عن ابن عباس أن لمحمد 

، من أرادها وجدها هناك. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الية دعاًََإسماا

را ولّاذهبا فبش، فبعثهما إلى اليمن، وقال: (ًعاذاُ ومًاّعلي رإسول الله 

) وقرأ هذه الية. را فإنه قد أنزل عليّّرا ول تعسّرا، ويسّتنف
" على أمته بالتبليغ داِاهشَا" قال إسعيد عن قتادة: "داِاهَشقوله تعالى: "

َبشّرًإليهم، وعلى إسائر المم بتبليغ أنبيائهم، ونحو ذلك " " معناه وَمُ
َنذِيرًا للمؤمنين برحمة الله وبالجنة " " معناه للعصاة والمكذبين من  وَ

ّلهِ النار وعذاب الخلد." َلى ال ِإ ًيا  َداعِ " الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد  وَ
ِنهِ والخذ به، ومكافحة الكفرة. " ْذ ِإ ِب " هنا معناه: بأمره إياك، وتقديره  

ِنيرًا ذلك في وقته وأوانه. " " هنا اإستعارة للنور الذي يتضمنه  وَإِسرَاجًا مُ
" أي هاديا من ظلم الضللة، وأنت كالمصباحاإِسرَاجًاو"شرعه. وقيل: 

هُ إسليطّالمضيء. ووصفه بالنارة لن من السرج ما ل يضيء، إذا قل
ه. وفي كلم بعضهم: عن الموحشين. رإسول بطيء، وإسراجُودقت فتيلت

ل يضيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. وإسئل بعضهم عن الموحشين
 ...فقال: ظلم إساتر وإسراج فاتر

وأإسند النحاس قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال حدثنا
عبدالرحمن بن صالح الزدي قال حدثنا عبدالرحمن، بن محمد المحاربي
عن شيبان النحوي قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما

ّيهَا َيا نزلت " ِبيّ َأ ّن َنذِيرًا  ال َبشّرًا وَ ًدا وَمُ َناكَ شَاهِ ْل َأرْإَس ّنا  ّلهِ*ِإ َلى ال ِإ ًيا  َداعِ  وَ

ِنيرًا  ِنهِ وَإِسرَاجًا مُ ْذ ِإ انطلقا فقال: (ًعاذاُ وماًّعلي " دعا رإسول الله ِب

ّيهَا َيا  "فبشرا ول تعسرا فإنه قد نزل عليّ الليلة آية ِبيّ َأ ّن َناكَ ال ْل َأرْإَس ّنا  ِإ
َنذِيرًا َبشّرًا وَ ًدا وَمُ ّلهِ  - من النار - شَاهِ َلى ال ِإ ًيا  َداعِ - قال - شهادة أن ل وَ

ِنهِإله إل الله -  ْذ ِإ ِنيرًا  - بأمره - ِب - قال - بالقرآن".  وَإِسرَاجًا مُ
ر. وأجاز أيضاّيَ" أي وذا إسراج منير، أي كتاب ن وَإِسرَاجًا وقال الزجاج: " 

 كتاب الله.ًأن يكون بمعنى: وتاليا
الية: 

ِبيرًا {قوله تعالى : َك ّلهِ فَضْلً  َلهُمْ مِنَ ال َأنّ  ِب ِنينَ  ْلمُؤْمِ َبشّرِ ا ِطعِ* وَ ُت  وَلَ 
ِكيلً ّلهِ وَ ِبال َكفَى  ّلهِ وَ َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َذاهُمْ وَ َأ َدعْ  َنافِقِينَ وَ ْلمُ َكافِرِينَ وَا ْل }   ا

ِنينَ قوله تعالى: " ْلمُؤْمِ َبشّرِ ا " الواو عاطفة جملة على جملة، والمعنى  وَ
منقطع من الذي قبله. أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من

الله تعالى. وعلى قول الزجاج: ذا إسراج منير، أو وتاليا إسراجا منيرا،
َناكيكون معطوفا على الكاف في " ْل ".  رَْإَس
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قال ابن عطية: قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في

كتاب الله تعالى، لن الله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن
ن تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: "ّلهم عنده فضل كبيرا، وقد بي

َد َيشَاؤُونَ عِن َلهُم مّا  ّناتِ  ْلجَ ِلحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ا ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ وَا
ِبير َك ْلفَضْلُ ال ِلكَ هُوَ ا َذ ّبهِمْ   ) فالية التي في هذه22ُ) (الشورى : رَ

َكافِرِينَ" تفسير لها. "حم. عسق"السورة خبر، والتي في  ْل ِطعِ ا ُت  وَلَ 
َنافِقِينَ  ْلمُ " أي ل تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين وَا

َكافِرِينَول تمالئهم. " ْل ": أبي إسفيان وعكرمة وأبي العور السلمي،   ا
َنافِقِينَ قالوا: يا محمد، ل تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. " ْلمُ ": عبدالله بن   وَا

على إجابتهم بتعلة أبي وعبدالله بن إسعد وطعمة بن أبيرق، حثوا النبي 

َذاهُمْ المصلحة. " َأ َدعْ  " أي دع أن تؤذيهم مجازاة على إذايتهم إياك. وَ
فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهم، والصفح عن زللهم؛ فالمصدر على

هذا مضاف إلى المفعول. ونسخ من الية على هذا التأويل ما يخص
الكافرين، وناإسخه آية السيف. وفيه معنى ثان: أي أعرض عن أقوالهم

وما يؤذونك، ول تشتغل به، فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى
َلىالفاعل. وهذا تأويل مجاهد، والية منسوخة بآية السيف. " ّكلْ عَ َتوَ  وَ

ِكيلً ّلهِ وَ ِبال َكفَى  ّلهِ وَ ّلهِ" أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله "   ال ِبال َكفَى   وَ
ِكيلً " وفي قوة الكلم وعد بنصر. والوكيل: الحافظ القاإسم على    وَ
المر.

  : الله رحمه السعدي  وقال 

َله تعالى اللهُ بها وصف التي ، الشياء هذه  ًا رإسو      محمد
           :   " : " 
 :              :} 
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) ( (       .  

  :  " َنذِيرًا َبشّرًا وَ َذر المبشّر ذكر يستلزم وهذا " وَمُ وما ، والمن
المتقون : المؤمنون . فالمبشّرون لذلك الموجبة والعمال ، وينذِر به يبشّر

البشرى . لهم المعاصي ،وترك الصالح والعمل اليمان بين جمعوا الذين ،
والتقوى اليمان على ،رتب وديني دنيوي ثواب بكل ، الدنيا الحياة في

، المذكور تفصيل ذكر ، يستلزم كله . وذلك المقيم بالنعيم الخرى .وفي
َذرون الثواب وأنواع ، التقوى وخصال ، العمال تفاصيل من : هم ، . والمن

من ، الدنيا في النذارة . لهم والجهل الظلم أهل ، الظالمون المجرمون
، الخرى . وفي والظلم الجهل على المترتبة ، والدينية الدنيوية العقوبات

  به جاء ما ، تفصيلها الجملة . وهذه الطويل والعذاب ، الوبيل بالعقاب
      .   :  ": ِّله َلى ال ِإ ًيا  َداعِ : أي " وَ
ُيشوّقهم ، ربهم إلى الخلق يدعو الله أرإسله ، بعبادته ويأمرهم ، لكرامته و

وذكر ، إليه يدعو ما على ، اإستقامته يستلزم . وذلك لها خلقوا التي
ل عما وتنزيهه ، المقدإسة بصفاته  لربهم بتعريفهم ، إليه يدعو ما تفاصيل
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موصل طريق بأقرب الله إلى والدعوة ، العبودية أنواع وذكر ، بجلله يليق
نفسه إلى ل ، الله إلى الدعوة وإخلص ، حقه حق ذي كل وإعطاء ، إليه

. وذلك المقام هذا في النفوس من لكثير ذلك يعرض قد كما ، وتعظيمها
ِنهِ" كله ْذ ِإ ِب " : كونه الخامس.  وقدره وإرادته وأمره الدعوة في له تعالى  "  

ِنيرًا  يهتدى نور ل ، عظيمة ظلمة في الخلق أن يقتضي وذلك ،  "وَإِسرَاجًا مُ
النبي بهذا الله جاء . حتى جهاتها في به يستدل علم ول ، ظلماتها في به

                 الكريم
   .            
               

           .

  " : ِبيرًا َك ّلهِ فَضْلً  َلهُمْ مِنَ ال َأنّ  ِب ِنينَ  ْلمُؤْمِ َبشّرِ ا هذه في ذكر  ".وَ
فيه تدخل ، بمفرده اليمان ذكر وعند ، المؤمنون وهم ، المبشّرين ، الجملة

: العظيم أي ، الكبير الفضل وهو ، به المبشّر . وذكر الصالحة العمال
، القلوب وهداية ، الدنيا في النصر من ، قدره يقادر ل الذي ، الجليل

النعم وحصول ، الدارة الرزاق وكثرة ، الكروب وكشف ، الذنوب وغفران
مما . وهذا وعقابه إسخطه من والنجاة ، وثوابه ربهم برضا والفوز ، السارة
به ما ، أعمالهم على الله ثواب من ، لهم يذكر أن ، العاملين ُينشط

، المشرع حكم جملة من . وهذا المستقيم الصراط إسلوك على يستعينون
ما على المترتبة العقوبات ، الترهيب مقام في يذكر أن ، حكمه من أن كما

من طائفة ثم كان . ولما الله حرم عما الكف على عونا ليكون ، منه ُيرهّب
وهم ، وأتباعهم الرإسل من ، الله إلى الداعين بصد للقيام مستعدة ، الناس

في فجرة كفرة وهم ، اليمان في الموافقة أظهروا الذين ، المنافقون

      رإسوله الله نهى ، وباطنا ظاهرا والكفار ، الباطن
َنافِقِينَ: "  ْلمُ َكافِرِينَ وَا ْل ِطعِ ا ُت الله إسبيل عن يصد أمر كل : في أي   " وَلَ 

َذاهُمْ"  تطعهم ل بل ، أذاهم هذا يقتضي ل . ولكن َأ َدعْ  جالب ، ذلك فإن "  وَ
. " ولهله ، له أذيتهم من كثير كف وإلى ، الإسلم قبول إلى وداع ، لهم

ّلهِ  َلى ال ّكلْ عَ َتوَ ِكيلً. "  عدوك وخذلن ، أمرك إتمام في  "وَ ّلهِ وَ ِبال َكفَى  وَ
... عبده على ويسهلها ، بها فيقوم ، المهمة المور إليه توكل " 

ّيهَا َيا( *8 ِبيّ َأ ّن ّنا ال َنا ِإ ْل َل ِتي َأزْوَاجَكَ َلكَ َأحْ ْيتَ اللّ َت َكتْ وَمَا ُأجُورَهُنّ آ َل مَ
ُنكَ ّلهُ َأفَاء مِمّا َيمِي ْيكَ ال َل َناتِ عَ َب َناتِ عَمّكَ وَ َب ِتكَ وَ َناتِ عَمّا َب ِلكَ وَ َناتِ خَا َب وَ

ِتكَ ِتي خَالَ ًة مَعَكَ هَاجَرْنَ اللّ َأ َنةً وَامْرَ َبتْ ِإن مّؤْمِ ِبيّ َنفْسَهَا وَهَ ّن َد ِإنْ ِلل َأرَا

ِبيّ ّن ِكحَهَا َأن ال َتن ِلصَةً َيسْ ِنينَ ُدونِ مِن ّلكَ خَا ْلمُؤْمِ ْد ا َنا قَ ِلمْ َنا مَا عَ ْيهِمْ فَرَضْ َل عَ
َكتْ وَمَا َأزْوَاجِهِمْ فِي َل ُنهُمْ مَ ْيمَا ْيلَ َأ َك ُكونَ ِل ْيكَ َي َل َكانَ حَرَجٌ عَ ّلهُ وَ ًا ال غَفُور

ًا  )50:  ) (الحزابرّحِيم

: الله رحمه القرطبي قال
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قالت: خطبني طالب أبى بنت هانئ أم عن صالح أبي عن السدي روى
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      :  

َكانَ ": تعالى قوله ّلهُ وَ ًا ال ًا غَفُور ًا يزل : لم أي " رّحِيم بالمغفرة متصف
ما ، وإحسانه وجوده ، ورحمته مغفرته من عباده على وينزل ، والرحمة
. أإسبابه منهم ووجدت ، حكمته اقتضته

ّيهَا َيا(*9 ِبيّ َأ ّن ِتكَ َلّزْوَاجِكَ قُل ال َنا َب ِنسَاء وَ ِنينَ وَ ْلمُؤْمِ ِنينَ ا ْد ْيهِنّ ُي َل مِن عَ
ِبهِنّ ِبي ِلكَ جَلَ َنى َذ ْد ْينَ فَلَ ُيعْرَفْنَ َأن َأ َذ َكانَ ُيؤْ ّلهُ وَ ًا ال ًا غَفُور َلمْ* رّحِيم ِئنْ  َل  

َنةِ ْلمَدِي ْلمُرْجِفُونَ فِي ا ِبهِمْ مَرَضٌ وَا ُلو ّلذِينَ فِي قُ َنافِقُونَ وَا ْلمُ َتهِ ا ْن َي
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ِليلً  ِإلّ قَ َنكَ فِيهَا  ُيجَاوِرُو ُثمّ لَ  ِبهِمْ  ّنكَ  َي ُنغْرِ ُذوا*َل ُأخِ ُثقِفُوا  َنمَا  ْي َأ ِنينَ  ْلعُو  مَ

ِتيلً  َتقْ ُلوا  ّت ّلهِ*وَقُ ّنةِ ال ِلسُ َد  َتجِ َلنْ  ْبلُ وَ َلوْا مِنْ قَ ّلذِينَ خَ ّلهِ فِي ا ّنةَ ال  إُس
ْبدِيلً  )62- 59:   (الحزاب*َت

:  الله رحمه كثير ابن قال

ًا رإسوله  ًا أن يأمر النساء المؤمنات ـ خاصة يقول تعالى آمر تسليم

أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلبيبهن ليتميزن عن
إسمات نساء الجاهلية وإسمات الماء, والجلباب هو الرداء فوق الخمار,

قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وإسعيد بن جبير
وإبراهيم النخعي وعطاء الخراإساني وغير واحد وهو بمنزلة الزار اليوم.

قال الجوهري: الجلباب الملحفة, قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلً لها:
تمشي النسور إليه وهي لهية                                          
مشي العذارى عليهن الجلبيب

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوإسهن بالجلبيب

ًا واحدة,  ويبدين عين
وقال محمد بن إسيرين إسألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل:

ِنينَ{ ْد ُي ْيهِنّ   َل ِبهِنّ مِن عَ ِبي .} فغطى وجهه ورأإسه وأبرز عينه اليسرى جَلَ
وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليّ حدثنا عبد
الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم إسلمة

ِنينَقالت لما نزلت هذه اليَة { ْد ُي ْيهِنّ   َل ِبهِنّ مِن عَ ِبي } خرج نساء  جَلَ
النصار كأن على رؤوإسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية إسود

 يلبسنها.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا يونس بن

يزيد قال وإسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير
متزوجة ؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لنه

َيايكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات وقد قال الله تعالى: { ّيهَا   َأ

ِبيّ ّن ِتكَ َلّزْوَاجِكَ قُل ال َنا َب ِنسَاء وَ ِنينَ وَ ْلمُؤْمِ ِنينَ ا ْد ْيهِنّ ُي َل ِبهِنّ مِن عَ ِبي },   جَلَ
وروي عن إسفيان الثوري أنه قال: ل بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل

الذمة وإنما نهى عن ذلك لخوف الفتنة ل لحرمتهن واإستدل بقوله تعالى:
ِنسَاء{ ِنينَ  وَ ْلمُؤْمِ }   ا

ِلكَوقوله تعالى: { َذ َنى   ْد ْينَ فَلَ ُيعْرَفْنَ َأن َأ َذ } أي إذا فعلن ذلك عرفن ُيؤْ
َياأنهن حرائر, لسن بإماء ول عواهر. قال السدي في قوله تعالى: { ّيهَا   َأ

ِبيّ ّن ِتكَ َلّزْوَاجِكَ قُل ال َنا َب ِنسَاء وَ ِنينَ وَ ْلمُؤْمِ ِنينَ ا ْد ْيهِنّ ُي َل ِبهِنّ مِن عَ ِبي ِلكَ جَلَ َذ
َنى ْد ْينَ فَلَ ُيعْرَفْنَ َأن َأ َذ } قال كان ناس من فساق أهل المدينة ُيؤْ

يخرجون بالليل حين يختلظ الظلم إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء
وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق
يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن, فإذا رأوا المرأة

عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها, وإذا رأوا المرأة ليس عليها
جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها, وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن

حرائر فل يتعرض لهن فاإسق بأذى ول ريبة.
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َكانَوقوله تعالى: { ّلهُ  وَ ًا ال ًا غَفُور } أي لما إسلف في أيام الجاهلية  رّحِيم

   ...حيث لم يكن عندهن علم بذلك
ًا للمنافقين وهم الذين يظهرون اليمان ويبطنون ثم قال تعالى متوعد

ِبهِمْ مَرَضٌ الكفر { ُلو ّلذِينَ فِي قُ } قال عكرمة وغيره هم الزناة ههنا { وَا
َنةِ  ْلمَدِي ْلمُرْجِفُونَ فِي ا } يعني الذين يقولون جاء العداء وجاءتوَا

الحروب وهو كذب وافتراء لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق
ِبهِمْ { ّنكَ  َي ُنغْرِ َل } قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لنسلطنك 

ُثمّ لَ عليهم. وقال قتادة لنحرشنك بهم, وقال السدي لنعلمنك بهم {  
َنكَ فِيهَا  ِليلً } أي في المدينة {ُيجَاوِرُو ِإلّ قَ ِنينَ *  ْلعُو } حال منهم في مَ

ُثقِفُوامدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين { َنمَا  ْي َأ  
ِتيلً  َتقْ ُلوا  ّت ُذوا جدوا {وُ} أي  *وَقُ ُأخِ ِتيلً } لذلتهم وقلتهم {  َتقْ ُلوا  ّت } وَقُ

ْبلُ ثم قال تعالى: { َلوْا مِنْ قَ ّلذِينَ خَ ّلهِ فِي ا ّنةَ ال } أي هذه إسنته في إُس
ا هم فيه أنّالمنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عم

ْبدِيلً طون عليهم ويقهرونهم {ّأهل اليمان يسل َت ّلهِ  ّنةِ ال ِلسُ َد  َتجِ َلنْ  } وَ
أي وإسنة الله في ذلك ل تبدل ول تغير. 

 

  : الله رحمه السعدي  وقال
ه ، أن يأمر النساءّ نبيُهذه الية ، هي التي تسمى آية الحجاب ، فأمر الله

عموما ، ويبدأ بزوجاته وبناته ، لنهن آكد من غيرهن ، ولن المر لغيره ،
ُنواينبغي أن يبدأ بأهله ، قبل غيرهم كما قال تعالى :  ( ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا 

َكةٌ غِلَظٌ ِئ ْيهَا مَلَ َل ُة عَ ْلحِجَارَ ّناسُ وَا ُدهَا ال ًا وَقُو َنار ُكمْ  ِلي َأهْ ُكمْ وَ َأنفُسَ قُوا 
ُيؤْمَرُون ُلونَ مَا  َيفْعَ َأمَرَهُمْ وَ ّلهَ مَا  َيعْصُونَ ال ٌد لَ  َدا أن "ب )  6َ) (التحريم : شِ

ِنينَ ْد ْيهِنّ ُي َل ِبهِنّ مِن عَ ِبي  فوق الثياب من ملحفةّ" وهن اللتي يكن جَلَ
وخمار ورداء ونحوه ، أي : يغطين بها ، وجوههن وصدورهن . ثم ذكر

ِلكَحكمة ذلك فقال : "  َنى َذ ْد ْينَ فَلَ ُيعْرَفْنَ َأن َأ َذ دل على وجود أذية " ُيؤْ
ن أنهن غير عفيفاتُ،إن لم يحتجبن ، وذلك لنهن إذا لم يحتجبن ، ربما ظ

نُهين بهن ، وظُ، فيتعرض لهن من في قلبه مرض  فيؤذيهن . وربما اإست
أنهن إماء ، فتهاون بهن من يريد الشر . فالحتجاب حاإسم لمطامع

َكانَالطامعين فيهن . "  ّلهُ وَ ًا ال ًا غَفُور  حيث غفر لكم ما إسلف ، "  رّحِيم
ن لكم الحكام ، وأوضح الحلل والحرام ، فهذا إسد للبابّورحمكم ، بأن بي

من جهتين . وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله : 
ِبهِمْ مَرَضٌ "  ُلو ّلذِينَ فِي قُ َنافِقُونَ وَا ْلمُ َتهِ ا ْن َي َلمْ  ِئنْ  أي : مرض شك أو "  َل

َنةِ " ..شهوة  ْلمَدِي ْلمُرْجِفُونَ فِي ا  أي : المخوفون المرهبون العداء ،  "وَا
المتحدثون بكثرتهم وقوتهم ، وضعف المسلمين . لم يذكر المعمول الذي

ل ما توحي به أنفسهم إليهم ، وتوإسوس به ،كينتهون عنه ، ليعم ذلك ،
وتدعو إليه من الشر ، من التعريض بسب الإسلم وأهله ، والرجاف

بالمسلمين ، وتوهين قواهم ، والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة ،
ِبهِمْ وغير ذلك من المعاصي الصادرة ، من أمثال هؤلء ."  ّنكَ  َي ُنغْرِ " أي : َل

نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ، ونسلطك عليهم . ثم إذا فعلنا ذلك ، ل طاقة
َنكَ فِيهَالهم بك ، وليس لهم قوة ول امتناع . ولهذا قال :  ُيجَاوِرُو ُثمّ لَ 

ِليلً  " أي : ل يجاورونك في المدينة إل قليل ، بأن تقتلهم أوِإلّ قَ
تنفيهم . وهذا فيه دليل ، لنفي أهل الشر ، الذين يتضرر بإقامتهم بين
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ِنينَ "أظهر المسلمين ، فإن ذلك أحسم للشر ، وأبعد منه ، ويكونون  ْلعُو مَ

ِتيلً  َتقْ ُلوا  ّت ُذوا وَقُ ُأخِ ُثقِفُوا  َنمَا  ْي جدوا ، ل يحصلُ أي : مبعدين ، حيث و " َأ
لهم أمن ، ول يقر لهم قرار ، يخشون أن يقتلوا ، أو يحبسوا ، أو

ْبلُ يعاقبوا . "  َلوْا مِنْ قَ ّلذِينَ خَ ّلهِ فِي ا ّنةَ ال  أن من تمادى في" إُس
العصيان ، وتجرأ على الذى ، ولم ينته منه ، فإنه يعاقب عقوبة بليغة . "

ْبدِيلً  َت ّلهِ  ّنةِ ال ِلسُ َد  َتجِ َلنْ   أي : تغييرا ، بل إسنته تعالى وعادته ، جارية "وَ
مع الإسباب المقتضية لمسبباتها . 

ِبيّ *10 ّن ّيهَا ال َأ َيا  ّلهِ ( ِبال ْكنَ  ُيشْرِ َأن لّ  َلى  َنكَ عَ ِيعْ َبا ُي َناتُ  ْلمُؤْمِ َذا جَاءكَ ا ِإ
َنهُ َترِي َيفْ َتانٍ  ُبهْ ِب ِتينَ  ْأ َي َدهُنّ وَلَ  َأوْلَ ْلنَ  ُت َيقْ ِنينَ وَلَ  َيزْ َيسْرِقْنَ وَلَ  ًا وَلَ  ْيئ شَ
َلهُنّ َتغْفِرْ  ِيعْهُنّ وَاإْس َبا َنكَ فِي مَعْرُوفٍ فَ َيعْصِي ِلهِنّ وَلَ  َأرْجُ ْيدِيهِنّ وَ َأ ْينَ  َب

ّلهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ِإنّ ال ّلهَ  )12) (الممتحنة : ال

: الله رحمه القرطبي قال
ِبيّ قوله تعالى: "  ّن ّيهَا ال َأ َنكَ  َيا  ِيعْ َبا ُي َناتُ  ْلمُؤْمِ َذا جَاءكَ ا " لما فتح رإسولِإ

كن.ِشرُذ عليهن أل يُر أن يأخمُِبايعنه، فأُمكة جاء نساء أهل مكة ي الله 

قالت: كان المؤمنات إذا وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي 

َيا  يمتحن بقول الله تعالى هاجرن إلى رإسول الله  ِبيّ( ّن ّيهَا ال َذا جَاءكَ َأ ِإ
ِنينَ وَلَ َيزْ َيسْرِقْنَ وَلَ  ًا وَلَ  ْيئ ّلهِ شَ ِبال ْكنَ  ُيشْرِ َأن لّ  َلى  َنكَ عَ ِيعْ َبا ُي َناتُ  ْلمُؤْمِ ا

َنكَ َيعْصِي ِلهِنّ وَلَ  َأرْجُ ْيدِيهِنّ وَ َأ ْينَ  َب َنهُ  َترِي َيفْ َتانٍ  ُبهْ ِب ِتينَ  ْأ َي َدهُنّ وَلَ  َأوْلَ ْلنَ  ُت َيقْ
ّلهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ِإنّ ال ّلهَ  َلهُنّ ال َتغْفِرْ  ِيعْهُنّ وَاإْس َبا ) (الممتحنة :فِي مَعْرُوفٍ فَ

. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان)12

: إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رإسول الله  رإسول الله 
يد امرأة قط،  ) ول والله ما مست يد رإسول اللهانطلقن فقد بايعتكن(

علىغير أنه بايعهن بالكلم. قالت عائشة: والله ما أخذ رإسول الله 

كف النساء قط إل بما أمره الله عز وجل، وما مست كف رإسول الله 

كلما. وروي أنه) قد بايعتكنامرأة قط؛ وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن (

 بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب، وكان يشترط عليهن. وقيل: عليه 

لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أإسفل منه، فجعل
يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن. وروي أنه كلف امرأة وقفت

 ابن العربي: وذلك ضعيف، وإنما ينبغي التعويلقالعلى الصفا فبايعتهن.

المدينة على ما في الصحيح. وقالت أم عطية: لما قدم رإسول الله 

جمع نساء النصار في بيت، ثم أرإسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على
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إليكن؛ الباب فسلم فرددن عليه السلم، فقال: أنا رإسول رإسول الله 

كن بالله شيئا. فقلن نعم. فمد يده من خارج البيت ومددنا أيديناِشرُأل ت
من داخل البيت؛ ثم قال: اللهم اشهد. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه

كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده عن جده أن النبي 

ه ثم أمر النساء فغمسن أيديهن فيه. في
ّلهِروي أن النبي صلى الله عليه وإسلم لما قال: ( ِبال ْكنَ  ُيشْرِ َأن لّ  َلى  عَ

ًا ْيئ  أن يعرفها لما ) قالت هند بنت عتبة وهي منتقبة خوفا من النبي  شَ

صنعته بحمزة يوم أحد: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على
الرجال وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلم والجهاد فقط - فقال النبي

 ) :ََيسْرِقْن ) فقالت هند: إن أبا إسفيان رجل شحيح وإني أصيب منوَلَ 

وعرفها . فضحك النبي هو لك حللماله قوتنا. فقال أبو إسفيان: 

ِنينَ)؟ فقالت: عفا الله عما إسلف. ثم قال: (أنت هندوقال: ( َيزْ ) وَلَ 
َدهُنّفقالت هند: أو تزني الحرة! ثم قال: ( َأوْلَ ْلنَ  ُت َيقْ َنْدِئَ) أي ل ي وَلَ 

ة. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهمّنِؤودات ول يسقطن الجْوَالم
كبارا يوم بدر، فأنتم وهم أبصر. 

وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، وأنتم وهم
اعلم. فضحك عمر بن الخطاب حتى اإستلقى. وكان حنظلة بن أبي

ْينَإسفيان وهو بكرها قتل يوم بدر. ثم قال: " َب َنهُ  َترِي َيفْ َتانٍ  ُبهْ ِب ِتينَ  ْأ َي  وَلَ 
ِلهِنّ  َأرْجُ ْيدِيهِنّ وَ " ألسنتهن بالنميمة. ومعنىبين أيديهن" قيل: معنى "َأ

" فروجهن. وقيل: ما كان بين أيديهن من قبلة أو جسة،أرجلهنبين "
وبين أرجلهن الجماع وقيل: المعنى ل يلحقن برجالهن ولدا من غيرهم.
وهذا قول الجمهور. وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول:

هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والفتراء. وقيل: ما بين يديها
ورجليها كناية عن الولد؛ لن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها،

وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام في التيان بولد وإلحاقه
بالزوج وإن إسبق النهي عن الزنى.

وروي أن هندا لما إسمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لمر قبيح؛ ما تأمر
َنكَ فِي مَعْرُوفٍإل بالرشد ومكارم الخلق!. ثم قال: " َيعْصِي " قال  وَلَ 

ن. ول تخلو امرأة منهن إل بذي محرم. وقال إسعيد بنءحُنَقتادة: ل ي
ن وجها. ولْ يخمشّلأالمسيب، ومحمد بن السائب وزيد بن أإسلم: هو 

ن شعرا ول يحدثن الرجال إل ذاْل ول ينشرْ، ول يدعون ويًباْقن جيُيشق
محرم. 

أن ذلك في النوح. وهو قول ابن عباس. وروت أم عطية عن النبي 

َنكَ فِي " وروى شهر بن حوشب عن أم إسلمة عن النبي  َيعْصِي  وَلَ 

). حْوّهو الن" فقال: ( مَعْرُوفٍ 

، فحدثتني عنه : أدركت عجوزا ممن بايع النبي حوقال مصعب بن نو
َنكَ فِي مَعْرُوفٍ في قوله: " َيعْصِي ). حْوّالن" فقال: ( وَلَ 
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َأن لّ وفي صحيح مسلم عن أم عطية لما نزلت هذه الية: " َلى  َنكَ عَ ِيعْ َبا ُي  

ِتينَ ْأ َي َدهُنّ وَلَ  َأوْلَ ْلنَ  ُت َيقْ ِنينَ وَلَ  َيزْ َيسْرِقْنَ وَلَ  ًا وَلَ  ْيئ ّلهِ شَ ِبال ْكنَ  ُيشْرِ
َنكَ فِي مَعْرُوفٍ َيعْصِي ِلهِنّ وَلَ  َأرْجُ ْيدِيهِنّ وَ َأ ْينَ  َب َنهُ  َترِي َيفْ َتانٍ  ُبهْ كان" قال: (ِب

) قالت: فقلت يا رإسول الله، إل آل فلن فإنهم كانوامنه النياحة

:أإسعدوني في الجاهلية؛ فل بد لي من أن أإسعدهم. فقال، رإسول الله 
 مع البيعة إل ننوح؛ ). وعنها قالت: أخذ علينا رإسول الله إل آل فلن(

 أبي إسيرة امرأةةفما وفت منا امرأة إل خمس: أم إسليم، وأم العلء، وابن
معاذ أو ابنة أبي إسبرة، وامرأة معاذ. وقيل: إن المعروف ها هنا الطاعة

 ميمون بن مهران. هلله ولرإسوله؛ قال
وقال بكر بن عبدالله المزني: ل يعصينك في كل أمر فيه رشدهن.

 به. فروي أنُه عز وجل ورإسولُ اللهرالكلبي: هو عام في كل معروف أم
ا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيكنهندا قالت عند ذلك: ما جلس

في شيء. 

شتى؛ صرح فيهن في صفة البيعة خصال   ُه عز وجل ورإسولُذكر الله

بأركان النهي في الدين ولم يذكر أركان المر. وهي إستة أيضا: الشهادة،
والصلة، والزكاة، والصيام، والحج، والغتسال من الجنابة. وذلك لن
النهي دائم في كل الزمان وكل الحوال؛ فكان التنبيه على اشتراط

كد. وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولآالدائم 

لوفد يحجزهن عنها شرف النسب، فخصت بالذكر لهذا. ونحو منه قول 

) فنبههم علىوأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفتعبد القيس: (
ترك المعصية في شرب الخمر دون إسائر المعاصي، لنها كانت شهوتهم

وعادتهم، وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك إسائرها مما
ل شهوة له فيها.

) قالت هند: يا رإسول الله إن أباول يسرقنفي البيعة: ( لما قال النبي 

...لإسفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن آخذ ما يكفيني وولدي؟ قال (
) فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع أو تأخذإل بالمعروف

)(ل: أكثر من ذلك فتكون إسارقة ناكثة للبيعة المذكورة فقال لها النبي 

أي ل حرج عليك فيما أخذت بالمعروف، يعني من غير اإستطالة إلى أكثر
من الحاجة. قال ابن العربي وهذا إنما هو فيما ل يخزنه عنها في حجاب

ول يضبط عليه بقفل فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت إسارقة
ُتقطع يدها بذلك. تعصي به و

إلكما أخذ على النساء: ( قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا رإسول الله 

ْهَضْعَتشركوا بالله شيئا ول تسرقوا ول تزنوا ول تقتلوا أولدكم ول ي
" يسحر.يعضه). معنى "كم بعضا ول تعصوا في معروف أمركم بهُبعض

"ول يأتينوالعضه: السحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: 
" إنه السحر. وقال الضحاك: هذا نهى عن البهتان، أي ل يعضهنببهتان

" أي بسحر. والله اعلم.ببهتانرجل ول امرأة. "
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ِلهِنّ " َأرْجُ ْيدِيهِنّ وَ َأ ْينَ  َب َنهُ  َترِي َيفْ " بولد"ببهتان" والجمهور على أن معنى  
" ما ولدته من زنى. وقد"وأرجلهن" ما أخذته لقيطا. يفترينه بين أيديهن:

تقدم. 
َنكَ فِي مَعْرُوفٍقوله تعالى: " َيعْصِي  " في البخاري عن ابن عباس في وَلَ 
َنكَ فِي مَعْرُوفٍقوله تعالى: " َيعْصِي  " قال: إنما هو شرط شرطه الله وَلَ 

للنساء. واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أنه عام في جميع ما

وينهى عنه؛ فيدخل فيه النوح وتخريق الثياب وجز الشعر يأمر به النبي 

والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية. 

أربع فيقال: ( وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الشعري أن النبي

) فذكر منها النياحة. وروى يحيى بن أبي كثير عنأمتي من أمر الجاهلية

: (هذه النوائح يجعلن أبي إسلمة عن أبي هريرة قال: قال رإسول الله 

يوم القيامة صفين صفا عن اليمين وصفا عن اليسار ينبحن كما تنبح
الكلب في يوم كان مقداره خمسين ألف إسنة ثم يؤمر بهن إلى النار).

). ل تصلي الملئكة على نائحة ول مرنة: (وعنه قال: قال رإسول الله 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إسمع نائحة فأتاها فضربها
بالدرة حتى وقع خمارها عن رأإسها. فقيل: يا أمير المومنين، المرأة

المرأة! قد وقع خمارها. فقال: إنها ل حرمة لها. أإسند جميعه الثعلبي
"ول يعصينك" مع قوة قوله: "في معروفرحمه الله. أما تخصيص قوله: "

ففيه قولن: أحدهما: أنه تفسير للمعنى على التأكيد؛ كما قال تعالى: "
ْلحَقّ( ِبا ُكم   لنه لو قال احكم لكفى... ) 112َ) (النبياء :   قَالَ رَبّ احْ

حتى يكون تنبيها على أنالثاني: إنما شرط المعروف في بيعة النبي 

غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للشكال. 

فقال: روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي 

) قرأ آيةأتبايعوني على إل تشركوا بالله شيئا ول تزنوا ول تسرقوا(
ه علىُى منكم فأجرّفمن وفالنساء. وأكثر لفظ إسفيان قرأ في الية (

 له ومن أصاب من ذلكٌب فهو كفارةِالله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوق
). به وإن شاء غفر له منهاّ فهو إلى الله إن شاء عذُشيئا فستره الله

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلة يوم الفطر مع

وأبي بكر وعمر وعثمان؛ فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم رإسول الله 

 الرجال بيده، ثموفكأني انظر إليه حين يجل يخطب؛ فنزل نبي الله 

ِبيّأقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلل فقال: ( ّن ّيهَا ال َأ َذا جَاءكَ َيا  ِإ
ِنينَ وَلَ َيزْ َيسْرِقْنَ وَلَ  ًا وَلَ  ْيئ ّلهِ شَ ِبال ْكنَ  ُيشْرِ َأن لّ  َلى  َنكَ عَ ِيعْ َبا ُي َناتُ  ْلمُؤْمِ ا

َنكَ َيعْصِي ِلهِنّ وَلَ  َأرْجُ ْيدِيهِنّ وَ َأ ْينَ  َب َنهُ  َترِي َيفْ َتانٍ  ُبهْ ِب ِتينَ  ْأ َي َدهُنّ وَلَ  َأوْلَ ْلنَ  ُت َيقْ
ّلهَ غَفُورٌ رّحِيم ِإنّ ال ّلهَ  َلهُنّ ال َتغْفِرْ  ِيعْهُنّ وَاإْس َبا - حتى فرغفِي مَعْرُوفٍ فَ

)؟ فقالت: امرأة واحدةأنتن على ذلكمن الية كلها، ثم قال حين فرغ - : 
لم يجبه غيرها: نعم يا رإسول الله؛ ل يدري الحسن من هي. قال:
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(فتصدقن) وبسط بلل ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب

بلل. لفظ البخاري.
قال المهدوي: أجمع المسلمون على أنه ليس للمام أن يشترط عليهن

هذا؛ والمر بذلك ندب ل إلزام. وقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى
المحنة من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة.

  : الله رحمه السعدي  وقال
هذه الشروط المذكورة في هذه الية تسمى « مبايعة النساء » اللتي   

كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة ، التي تجب على الذكور
والنساء ، في جميع الوقات .  وأما الرجال ، فيتفاوت ما يلزمهم بحسب
أحوالهم ومراتبهم ، وما يتعين عليهم ، فكان النبي صلى الله عليه وإسلم

يمتثل ما أمره الله . فكان إذا جاءته النساء يبايعنه ، والتزمن بهذه
الشروط بايعهن ، وجبر قلوبهن ، واإستغفر لهن الله ، فيما يحصل منهن

من التقصير ، وأدخلهن في جملة المؤمنين . 
ًا "  ْيئ ّلهِ شَ ِبال ْكنَ  ُيشْرِ َأن لّ  َلى  وَلَ. " ل يفردن الله وحده بالعبادةب" عَ

ِنينَ  ...""َيسْرِقْنَ  َيزْ " كما كان ذلك موجودا كثيرا ، في البغايا وذواتوَلَ 
َدهُنّ "  الخدان . َأوْلَ ْلنَ  ُت َيقْ " كما يجري لنساء الجاهلية الجهلء  من وَلَ 

ِلهِنّ وأد البنات   "  َأرْجُ ْيدِيهِنّ وَ َأ ْينَ  َب َنهُ  َترِي َيفْ َتانٍ  ُبهْ ِب ِتينَ  ْأ َي " ،وَلَ 
والبهتان : الفتراء على الغير ، أي : ل يفترين بكل حالة ، إسواء تعلقت

َنكَ فِي مَعْرُوفٍ بهن مع أزواجهن ، أو تعلق ذلك بغيرهم . "  َيعْصِي " ،وَلَ 
أي : ل يعصينك في كل أمر تأمرهن به ، لن أمرك ل يكون إل بمعروف ،
ومن ذلك طاعتهن لك ، في النهي عن النياحة ، وشق الجيوب ، وخمش

ِيعْهُنّالوجوه ، والدعاء بدعوى الجاهلية . "  َبا  " إذا التزمن بجميع مافَ
ّلهَ ذكر . "  َلهُنّ ال َتغْفِرْ  ِإنّ" عن تقصيرهن ، وتطييبا لخواطرهن . " وَاإْس

ّلهَ غَفُورٌ  " ، أي : كثير المغفرة للعاصين ، والحسان إلى المذنبينال
...ه البرايا ُ إحسانّه كل شيء ، وعمُ " وإسعت رحمتٌ رّحِيمالتائبين . "

ِبيّ ( *11 ّن ّيهَا ال َأ َةَيا  ّد ْلعِ َأحْصُوا ا ِتهِنّ وَ ّد ِلعِ ّلقُوهُنّ  َط ّنسَاء فَ ُتمُ ال ّلقْ َط َذا  ِإ
ِتينَ ْأ َي َأن  ِإلّ  َيخْرُجْنَ  ِتهِنّ وَلَ  ُيو ُب ُتخْرِجُوهُنّ مِن  ُكمْ لَ  ّب ّلهَ رَ ّتقُوا ال وَا

َنفْسَهُ لَ َلمَ  َظ ْد  ّلهِ فَقَ َد ال ُدو ّد حُ َتعَ َي ّلهِ وَمَن  ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت َنةٍ وَ ّي َب ِبفَاحِشَةٍ مّ
ًا  َأمْر ِلكَ  َذ َد  َبعْ ُيحْدِثُ  ّلهَ  َلعَلّ ال ْدرِي  ُكوهُنّ*َت َأمْسِ َلهُنّ فَ َأجَ َلغْنَ  َب َذا  ِإ  فَ

َأقِيمُوا ُكمْ وَ ْدلٍ مّن َذوَيْ عَ ُدوا  َأشْهِ ِبمَعْرُوفٍ وَ َأوْ فَارِقُوهُنّ  ِبمَعْرُوفٍ 
ّتقِ َي ِم الْخِرِ وَمَن  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُيؤْمِنُ  َكانَ  ِبهِ مَن  ُيوعَظُ  ُكمْ  ِل َذ ّلهِ  ِل َة  َد الشّهَا

ًا  ّلهُ مَخْرَج َيجْعَل  ّلهَ  ّلهِ*ال َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َي َتسِبُ وَمَن  َيحْ ْيثُ لَ  َيرْزُقْهُ مِنْ حَ  وَ
ًا  ْدر ٍء قَ ُكلّ شَيْ ِل ّلهُ  ْد جَعَلَ ال َأمْرِهِ قَ ِلغُ  َبا ّلهَ  ِإنّ ال ُبهُ  ِئي*فَهُوَ حَسْ  وَاللّ

َلمْ ِئي  َأشْهُرٍ وَاللّ َثةُ  َثلَ ُتهُنّ  ّد ُتمْ فَعِ ْب َت ِإنِ ارْ ُكمْ  ِئ ّنسَا ْلمَحِيضِ مِن  ِئسْنَ مِنَ ا َي
ّلهُ َيجْعَل  ّلهَ  ّتقِ ال َي َلهُنّ وَمَن  َيضَعْنَ حَمْ َأن  ُلهُنّ  َأجَ َلْحْمَالِ  ُأوْلَتُ ا َيحِضْنَ وَ

ًا  ُيسْر َأمْرِهِ  ِتهِ*مِنْ  َئا ّي ْنهُ إَس َكفّرْ عَ ُي ّلهَ  ّتقِ ال َي ُكمْ وَمَن  ْي َل ِإ َلهُ  َأنزَ ّلهِ  َأمْرُ ال ِلكَ  َذ  
ًا  َأجْر َلهُ  ِظمْ  ُيعْ ُتضَارّوهُنّ*وَ ُكمْ وَلَ  ُتم مّن وُجْدِ َكن ْيثُ إَس ُنوهُنّ مِنْ حَ ِك َأإْس  

َلهُنّ َيضَعْنَ حَمْ ّتى  ْيهِنّ حَ َل َأنفِقُوا عَ ُأولَتِ حَمْلٍ فَ ُكنّ  ِإن  ْيهِنّ وَ َل ّيقُوا عَ ُتضَ ِل
ُتمْ َتعَاإَسرْ ِإن  ِبمَعْرُوفٍ وَ ُكم  َن ْي َب َتمِرُوا  ْأ ُأجُورَهُنّ وَ ُتوهُنّ  ُكمْ فَآ َل َأرْضَعْنَ  ِإنْ  فَ

ُأخْرَى  َلهُ  ُترْضِعُ  ْيهِ رِزْقُهُ*فَسَ َل ِتهِ وَمَن قُدِرَ عَ ُذو إَسعَةٍ مّن إَسعَ ُينفِقْ  ِل  
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َد عُسْرٍ َبعْ ّلهُ  َيجْعَلُ ال َتاهَا إَس ِإلّ مَا آ ًا  َنفْس ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي ّلهُ لَ  ُه ال َتا ُينفِقْ مِمّا آ ْل فَ

ًا  ًا*ُيسْر َناهَا حِسَاب ْب ِلهِ فَحَاإَس ّبهَا وَرُإُس َأمْرِ رَ َتتْ عَنْ  َيةٍ عَ ّين مّن قَرْ َأ َك  وَ
ًا   ْكر ّن ًا  َذاب َناهَا عَ ْب ّذ ًا وَعَ ًا*شَدِيد َأمْرِهَا خُسْر َبةُ  َكانَ عَاقِ َأمْرِهَا وَ َبالَ  َذاقَتْ وَ فَ

ْد* ُنوا قَ ّلذِينَ آمَ َبابِ ا ْل َلْ ِلي ا ُأوْ َيا  ّلهَ  ّتقُوا ال ًا فَا ًا شَدِيد َذاب َلهُمْ عَ ّلهُ  ّد ال َأعَ  
ًا   ْكر ُكمْ ذِ ْي َل ِإ ّلهُ  ّلذِينَ*َأنزَلَ ال ُيخْرِجَ ا ّل َناتٍ  ّي َب ّلهِ مُ َياتِ ال ُكمْ آ ْي َل ُلو عَ ْت َي  رّإُسولً 

َيعْمَلْ ّلهِ وَ ِبال ُيؤْمِن  ّنورِ وَمَن  َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ِلحَاتِ مِنَ ال ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ آمَ
َأحْسَنَ ْد  ًا قَ َبد َأ ِلدِينَ فِيهَا  ْنهَارُ خَا َلْ ِتهَا ا َتحْ َتجْرِي مِن  ّناتٍ  ْلهُ جَ ْدخِ ُي ًا  ِلح صَا

ًا  َلهُ رِزْق ّلهُ  َنزّلُ*ال َت َي َلهُنّ  ْث َلْرْضِ مِ ْبعَ إَسمَاوَاتٍ وَمِنَ ا َلقَ إَس ّلذِي خَ ّلهُ ا  ال
ُكلّ ِب َأحَاطَ  ْد  ّلهَ قَ َأنّ ال ٍء قَدِيرٌ وَ ُكلّ شَيْ َلى  ّلهَ عَ َأنّ ال َلمُوا  َتعْ ِل َنهُنّ  ْي َب َلْمْرُ  ا

ًا (  ْلم ٍء عِ  )الطلق إسورة  ( ))12شَيْ

: الله رحمه القرطبي قال  
مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا :مقدمة السورة

عشرة آية.

ِبيّ  {1الية:  ّن ّيهَا ال َأ َأحْصُوا َيا  ِتهِنّ وَ ّد ِلعِ ّلقُوهُنّ  َط ّنسَاء فَ ُتمُ ال ّلقْ َط َذا  ِإ
ِتينَ ْأ َي َأن  ِإلّ  َيخْرُجْنَ  ِتهِنّ وَلَ  ُيو ُب ُتخْرِجُوهُنّ مِن  ُكمْ لَ  ّب ّلهَ رَ ّتقُوا ال َة وَا ّد ْلعِ ا
َنفْسَهُ لَ َلمَ  َظ ْد  ّلهِ فَقَ َد ال ُدو ّد حُ َتعَ َي ّلهِ وَمَن  ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت َنةٍ وَ ّي َب ِبفَاحِشَةٍ مّ

ًا  َأمْر ِلكَ  َذ َد  َبعْ ُيحْدِثُ  ّلهَ  َلعَلّ ال ْدرِي  }َت

، خوطب" الخطاب للنبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساءقوله تعالى: "

بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. وفي إسنن ابن ماجة عن إسعيد بن جبير

طلق حفصة رضي عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رإسول الله 

الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رإسول الله 
ِبيّحفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: " ّن ّيهَا ال َأ َيا   

ِتهِنّ  ّد ِلعِ ّلقُوهُنّ  َط ّنسَاء فَ ُتمُ ال ّلقْ َط َذا  ". وقيل له: راجعها فإنها قوامة ِإ
صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري

 لَوالثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: "
ِتهِنّ  ُيو ُب ". وقال الكلبي: إسبب نزول هذه الية غضب ُتخْرِجُوهُنّ مِن 

على حفصة، لما أإسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها رإسول الله 

تطليقة، فنزلت الية. وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق

بأن يراجعها ثم يمسكها امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رإسول الله 

حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر
من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها

النساء. وقد قيل: أن رجال فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم
عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن إسعد بن العاص، وعتبة بن
غزوان، فنزلت الية فيهم. قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن

صحيحا فالقول الول أمثل. والصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. وقد قيل:

والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب إنه خطاب للنبي 
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َذا ( وذلك لغة فصيحة، كما قال: " ِإ ّتى  ُتمْ حَ ُكن ْينَ  ْلكِ وَجَرَ ْلفُ ِبهِمفِي ا ِبرِيحٍ   

َبةٍ ّي تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء... ) 22) (يونس :   َط
فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له

يا أيهاوللمؤمنين. وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لطفه بقول: "
يا أيها". فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال: "النبي

".الرإسول
قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أإسماء بنت يزيد بن

السكن النصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي

 ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أإسماء بالعدة ،

للطلق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلق. وقيل: المراد به نداء

ّنسَاء تعظيما، ثم ابتدأ فقال: " النبي  ُتمُ ال ّلقْ َط َذا  ِإ "؛ كقوله تعالى: " 

َلزْلمَُ رِجْسٌ مّنْ( َلنصَابُ وَا ْيسِرُ وَا ْلمَ ْلخَمْرُ وَا ّنمَا ا ِإ ْا  ُنو ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا 
ِلحُونَ ُتفْ ُكمْ  ّل َلعَ ُه  ُبو ِن َت َطانِ فَاجْ ْي  ). فذكر المؤمنين90) (المائدة : عَمَلِ الشّ

ْلخَمْرُ (على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: ّنمَا ا ِإ ْا  ُنو آمَ
ُكمْ ّل َلعَ ُه  ُبو ِن َت َطانِ فَاجْ ْي َلزْلمَُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشّ َلنصَابُ وَا ْيسِرُ وَا ْلمَ وَا

ِلحُونَ ...) ُتفْ

إن من أبغض: ( روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رإسول الله 

تزوجوا ولقال: (). وعن علي عن النبي الحلل إلى الله تعالى الطلق

). وعن أبي موإسى قال: قالتطلقوا فإن الطلق يهتز منه العرش

ل تطلقوا النساء إل من ريبة فإن الله عز وجل ل يحب: (رإسول الله 

ما حلف(: ). وعن أنس قال: قال رإسول الله الذواقين ول الذواقات

). أإسند جميعه الثعلبي رحمه الله فيبالطلق ول اإستحلف به إل منافق
كتابه. 

وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موإسى بن علي
الدولبي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا

إإسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن

يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه: ( جبل قال: قال لي رإسول الله 

الرض أحب إليه من العتاق ول خلق الله شيئا على وجه الرض أبغض من
الطلق. فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ول

اإستئناء له وإذا قال الرجل لمرأته أنت طالق إن شاء الله فله اإستثناؤه
).ول طلق عليه

حدثنا محمد بن موإسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا 
يزيد بن هارون حدثنا إإسماعيل بن عياش بإإسناده نحوه. قال حميد: قال
لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت: هو

جدي. قال يزيد: إسررتني إسررتني! الن صار حديثا.
حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إإسحاق بن إبراهيم بن إسنين 

حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول
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ما أحل: ( عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رإسول الله 

). قال ابنالله شيئا أبغض إليه من الطلق فمن طلق واإستثنى فله ثنياه
المنذر: اختلفوا في الإستثناء في الطلق والعتق؛ فقالت طائفة: ذلك
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي
وأبو ثور وأصحاب الرأي. ول يجوز الإستثناء في الطلق في قول مالك

والوزاعي. وهذا قول قتادة في الطلق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول
الول أقول. 

روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال
إسمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلق على أربعة وجوه:

طلقها طاهرا عن غيرُوجهان حللن ووجهان حرامان؛ فأما الحلل فأن ي
 وأما الحرام فأن يطلقها وهي..طلقها حامل مستبينا حملها.ُي وأ ، جماع 

حائض، أو يطلقها حين يجامعها، ل تدري اشتمل الرحم على ولد أم ل.
ِتهِنّ قوله تعالى: " ّد ِلعِ ّلقُوهُنّ  َط " في كتاب أبي داود عن أإسماء بنت  فَ

ولم يكن يزيد بن السكن النصارية أنها طلقت على عهد النبي 

للمطلقة عدة، فأنزل الله إسبحانه حين طلقت أإسماء بالعدة للطلق؛
فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلق. وقد تقدم. 

" يقتضي أنهن اللتي دخل بهن من الزواج؛ لن غير"لعدتهنقوله تعالى:
ُتمُالمدخول بهن خرجن بقوله تعالى: ( َكحْ َن َذا  ِإ ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا 

ّدةٍ ْيهِنّ مِنْ عِ َل ُكمْ عَ َل َتمَسّوهُنّ فَمَا  َأن  ْبلِ  ُتمُوهُنّ مِن قَ ّلقْ َط ُثمّ  َناتِ  ْلمُؤْمِ ا
ًا جَمِيلً) ّتعُوهُنّ وَإَسرّحُوهُنّ إَسرَاح َنهَا فَمَ ّدو َت )  49 (الحزاب  َتعْ

ن طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلقه وأصاب السنة. وإن طلقهام
حائضا نفذ طلقه وأخطأ السنة. وقال إسعيد بن المسيب في أخرى: ل

يقع الطلق في الحيض لنه خلف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. وفي
الصحيحين - واللفظ للدارقطني - عن عبدالله بن عمر قال: طلقت

؛ فتغيظ رإسول اللهامرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرإسول الله 

) :ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة إسوى حيضتهافقال

التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها
). وكان عبدالله بن عمرقبل أن يمسها فذلك الطلق للعدة كما أمر الله

طلقها تطليقة، فحسبت من طلقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره

هيقال: ( . في رواية عن ابن عمر أن رإسول الله  رإسول الله 

). وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم. واحدة
عن عبدالله بن مسعود قال: طلق السنة أن يطلقها في كل طهر

تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه
الدارقطني عن العمش عن أبي إإسحاق عن أبي الحوص عن عبدالله.

قال علماؤنا: طلق السنة ما جمع شروطا إسبعة: وهو أن يطلقها واحدة،
وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ول تقدمه طلق

في حيض، ول تبعه طلق في طهر يتلوه، وخل عن العوض. وهذه
الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. وقال الشافعي: طلق

السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلثا في طهر لم يكن
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بدعة. وقال أبو حنيفة: طلق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة.

وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا:
يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ول تبعه طلق في عدة، ول يكون

مرة فليراجعها ثم: ( هر تاليا لحيض وقع فيه الطلق؛ لقول النبي طال

ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
). وتعلق المام الشافعيفتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

" وهذا عام في كل طلق كانفطلقوهن لعدتهنبظاهر قوله تعالى: "
واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله إسبحانه الزمان في هذه الية

علمه الوقت ل العدد. ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لن النبي 

مرةقال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: (
) وهذا يدفع الثلث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقهافليراجعها

ثلثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الية
يدل على أن الطلق الثلث والواحدة إسواء. وهو مذهب الشافعي لول

ًا قوله بعد ذلك: " َأمْر ِلكَ  َذ َد  َبعْ ُيحْدِثُ  ّلهَ  َلعَلّ ال ْدرِي  َت ". وهذا يبطل لَ 
دخول الثلث تحت الية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما
مالك فلم يخف عليه إطلق الية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما
قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلق في طهر جامعها فيه، فيرده

حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلنه إذا
منع من طلق الحائض لعدم العتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى

بالمنع؛ لنه يسقط العتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
قلت: وقد احتج الشافعي في طلق الثلث بكلمة واحدة بما رواه

الدارقطني عن إسلمة بن أبي إسلمة بن عبدالرحمن عن أبيه أن
عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الصبغ الكلبية وهي أم أبي

إسلمة ثلث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه
عاب ذلك. قال: وحدثنا إسلمة بن أبي إسلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة

 ثلث تطليقات ه لطلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رإسول ال

عاب ذلك ، ولم يبلغنا أن النبي  في كلمة؛ فأبانها منه رإسول الله 

عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلني لما لعن قال: يا رإسول الله،

وقد انفصل علماؤنا عن هذا هي طالق ثلث. فلم ينكر عليه النبي 

أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب
(المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس). وعن إسعيد بن المسيب

وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلق فأوقعه في حيض
أو ثلث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلق السنة فخالف. 

" بمعنى في؛ كقوله"لعدتهنقال الجرجاني: اللم في قوله تعالى: 
َيارِهِمْ ( تعالى: " َتابِ مِن دِ ِك ْل َأهْلِ ا َكفَرُوا مِنْ  ّلذِينَ  َأخْرَجَ ا ّلذِي  َأوّلِلهُوَ ا ِ

ْلحَشْرِ " أي فيلعدتهن. أي في أول الحشر. فقوله: ")2الحشر: ( ا
عدتهن؛ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الجماع على أن

الطلق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن
 أي في قبلفطلقوهن لعدتهن"فإن قيل: معنى "...القرء هو الطهر. 
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؛ كما قال ابن عمر في عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي 

صحيح مسلم وغيره. فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض،
قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن القراء

هي الطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من
طلق في أول الطهر ل يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لن الحيض لم يقبل

بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر ل يتحقق
إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل
مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبل في إدبار النهار قبل انقضاء النهار.
ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولن بعض القرء يسمى

ُلومَاتٌ( قرءا لقوله تعالى: " َأشْهُرٌ مّعْ ْلحَجّ   يعني شوال)197البقرة: ( ا
ْينِ فَلَوذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله تعالى: "  َيوْمَ َتعَجّلَ فِي  فَمَن 

ْيهِ َل ْثمَ عَ . ... وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. )203البقرة: ( " ِإ
" يعني في المدخول بها؛ لن غير المدخولوأحصوا العدةقوله تعالى: "

بها ل عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلث قبل انقضاء العدة،
. غيره ويكون بعدها كأحد الخطاب. ول تحل له في الثلث إل بعد زوج

" معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع وأحصوا قوله تعالى: "
فيه الطلق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلثة قروء في قوله

ٍء( تعالى: " َثةَ قُرُوَ َثلَ َأنفُسِهِنّ  ِب ّبصْنَ  َترَ َي ّلقَاتُ  َط ْلمُ )228البقرة: ( " وَا
حلت للزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الطهار وليست بالحيض.

"لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة  ويؤكده ويفسره قراءة النبي  

وحقيقة، بخلف اإستقباله فإنه يكون غيره. 
: أنهم الزواج. أحدهامن المخاطب بأمر الحصاء؟ وفيه ثلث أقوال:

 ابن العربي:قال: أنهم المسلمون.الثالث: أنهم الزوجات. الثاني
"والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الزواج؛ لن الضمائر كلها من "

" على نظام واحد يرجع إلى هنل تخرجو  و" " أحصوا  "" و طلقتم
الزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه باللحاق بالزوج؛ لن الزوج يحصي

خرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذهُسكن أو يُليراجع، وينفق أو يقطع، ولي
كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك.

وكذلك الحاكم يفتقر إلى الحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة
عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الحصاء المأمور به". 

"ل تخرجوهن من بيوتهن" أي ل تعصوه. "واتقوا الله ربكمقوله تعالى: "
أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ول يجوز

لها الخروج أيضا لحق الزوج إل لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ول
تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا إسواء. وهذا لصيانة ماء الرجل.

َلى فِيوهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: ( ْت ُي ُكرْنَ مَا  ْذ وَا
ًا ِبير ًا خَ ِطيف َل َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال ْكمَةِ  ْلحِ ّلهِ وَا َياتِ ال ُكنّ مِنْ آ ِت ُيو  )34) (الحزاب : ُب

ُكنّ( وقوله تعالى: " ِت ُيو ُب  فهو إضافة إإسكان)33الحزاب: ( " وَقَرْنَ فِي 
" يقتضي أن يكون حقا فيل تخرجوهنوليس إضافة تمليك. وقوله: "

" أنه حق على الزوجات. وفي صحيحول يخرجنالزواج. ويقتضي قوله: "
ت خالتي فأرادت أن تجد نخلهاَقّلُالحديث عن جابر بن عبدالله قال: ط

بلى فجدي نخلك فإنكفقال: (  فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي 
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ا). خرجه مسلم. ففي هدا الحديثعسى أن تصدقي أو تفعلي معروف

دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج
بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وإسواء عند مالك كانت

رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: ل تخرج ليل ول نهارا، وإنما
تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها،

وأما المطلقة فل تخرج ل ليل ول نهارا. والحديث يرد عليه.
وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى

اليمن، فأرإسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من
طلقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقال

 لهت فذكر  لها: والله مالك من نفقة إل أن تكوني حامل. فأتت النبي 

)، فاإستأذنته في النتقال فأذن لها؛ فقالت:ل نفقة لكقولهما. فقال: (
)، وكان أعمى تضع ثيابهاإلى ابن أم مكتومأين يا رإسول الله؟ فقال: (

أإسامة بن زيد. فأرإسل عنده ول يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي 

إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان:
لم نسمع هذا الحديث إل من امرأة، إسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس

عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال
ِتينَ ( الله عز وجل: " ْأ َي َأن  ِإلّ  َيخْرُجْنَ  ِتهِنّ وَلَ  ُيو ُب ُتخْرِجُوهُنّ مِن   لَ 

َنفْسَهُ لَ َلمَ  َظ ْد  ّلهِ فَقَ َد ال ُدو ّد حُ َتعَ َي ّلهِ وَمَن  ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت َنةٍ وَ ّي َب ِبفَاحِشَةٍ مّ
ًا َأمْر ِلكَ  َذ َد  َبعْ ُيحْدِثُ  ّلهَ  َلعَلّ ال ْدرِي  ، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي)َت

أمر يحدث بعد الثلث؟ فكيف تقولون: ل نفقة لها إذا لم تكن حامل،
فعلم تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الية في تحريم الخراج والخروج

إنما هو في الرجعية. وكذلك اإستدلت فاطمة بأن الية التي تليها إنما
تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لنها بصدد أن يحدث

لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف
الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن

تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي

  ذلك. وفي مسلم - قالت فاطمة يا رإسول الله، زوجي طلقني ثلثا

وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.
وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛

. وفي حديثهلها. وهذا كله يرد على الكوفي قول  فلذلك أرخص النبي  

فاطمة: أن زوجها أرإسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلقها؛ فهو
حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث إسلمة بن أبي
إسلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلث تطليقات في

كلمة؛ على ما تقدم. 
" قال ابن عباس وابن عمرإل أن يأتين بفاحشة مبينةقوله تعالى: "

والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن
ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها.

وروي عن إسعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة اإستطالت

أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال  على أحمائها بلسانها فأمرها  
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إسعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم

مكتوم العمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إل أن يفحشن عليكم".
ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت

لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس
أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الهل. وهو

اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها
في العدة. وتقدير الية: إل أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن

بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشوز،
وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من

قال إنه الخروج للزنى؛ فل وجه له؛ لن ذلك الخروج هو خروج القتل
والعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلل ول حرام. وأما من قال: إنه

البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل
معصية؛ فوهم لن الغيبة ونحوها من المعاصي ل تبيح الخراج ول

الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلم:
ل تخرجوهن من بيوتهن ول يخرجن شرعا إل أن يخرجن تعديا. 

" أي هذه الحكام التي بينها أحكام الله علىوتلك حدود اللهقوله تعالى: "
العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد

" المر الذي يحدثه الله أنل تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراالهلك. "
يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها،

ومن عزيمة الطلق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع المفسرين:
أراد بالمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلق

الواحدة والنهي عن الثلث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على
الفراق والرغبة في الرتجاع، فل يجد عند الرجعة إسبيل. وقال مقاتل:

" أي المراجعة من غير خلف.أمرا" أي بعد طلقة أو طلقتين "بعد ذلك"

َأوْ فَارِقُوهُنّ {3 - 2الية:  ِبمَعْرُوفٍ  ُكوهُنّ  َأمْسِ َلهُنّ فَ َأجَ َلغْنَ  َب َذا  ِإ  فَ
ِبهِ ُيوعَظُ  ُكمْ  ِل َذ ّلهِ  ِل َة  َد َأقِيمُوا الشّهَا ُكمْ وَ ْدلٍ مّن َذوَيْ عَ ُدوا  َأشْهِ ِبمَعْرُوفٍ وَ

ًا  ّلهُ مَخْرَج َيجْعَل  ّلهَ  ّتقِ ال َي ِم الْخِرِ وَمَن  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُيؤْمِنُ  َكانَ  َيرْزُقْهُ*مَن   وَ
ْد َأمْرِهِ قَ ِلغُ  َبا ّلهَ  ِإنّ ال ُبهُ  ّلهِ فَهُوَ حَسْ َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َي َتسِبُ وَمَن  َيحْ ْيثُ لَ  مِنْ حَ

ًا  ْدر ٍء قَ ُكلّ شَيْ ِل ّلهُ  } *جَعَلَ ال
" أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهنقوله تعالى: "

َأوْ إَسرّحُوهُنّ( ِبمَعْرُوفٍ  ُكوهُنّ  َأمْسِ َلهُنّ فَ َأجَ َلغْنَ  َب ّنسَاء فَ ُتمُ ال ّلقْ َط َذا  ِإ وَ
َنفْسَهُ َلمَ  َظ ْد  ِلكَ فَقَ َذ َيفْعَلْ  ْا وَمَن  ُدو َت َتعْ ّل ًا  ُكوهُنّ ضِرَار ُتمْسِ ِبمَعْرُوفٍ وَلَ 

ُكمْ مّنَ ْي َل َأنزَلَ عَ ُكمْ وَمَا  ْي َل ّلهِ عَ ِنعْمَتَ ال ْا  ُكرُو ْذ ًا وَا ّلهِ هُزُو َياتِ ال ْا آ ُذوَ ّتخِ َت وَلَ 
ِليمٌ ُكلّ شَيْءٍ عَ ِب ّلهَ  َأنّ ال ْا  َلمُو ّلهَ وَاعْ ْا ال ّتقُو ِبهِ وَا ُكم  ُظ َيعِ ْكمَةِ  ْلحِ َتابِ وَا ِك ْل )ا

 ) أي قربن من انقضاء الجل. "فأمسكوهن بمعروف"231(البقرة : 
يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة

...تطويل لعدتها. 
" أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهنأو فارقوهن بمعروف "قوله تعالى :

" ما يوجب أنفإذا بلغن أجلهنفيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: "
  ..يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك،

" أمر بالشهاد على الطلق. وقيل: على الرجعة."وأشهدواقوله تعالى: 
والظاهر رجوعه إلى الرجعة ل إلى الطلق. فإن راجع من غير إشهاد
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ففي صحة الرجعة قولن للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة

والفرقة جميعا. وهذا الشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى:
. وعند الشافعي واجب في الرجعة،)282البقرة: (" وأشهدوا إذا تبايعتم"

مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الشهاد أل يقع بينهما التجاحد، وإل يتهم
في إمساكها، ولئل يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
الشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر

يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك،
وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا
قبل أو باشر أو لمس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج

رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل:
وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة

من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو
الرجعة فهو وطء فاإسد؛ ول يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاإسد،

وله الرجعة في بقية العدة الولى، وليس له رجعة في هذا الإستبراء. 
أوجب الشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي

كذلك لظاهر المر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول
الخر: إن الرجعة ل تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الشهاد كسائر

الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب
الشافعي على وجوب الشهاد في الرجعة أنه ل يصح أن يقول: كنت

راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على القرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة
الشهاد فل تصح دونه. وهذا فاإسد مبني على أن الشهاد في الرجعة
تعبد. ونحن ل نسلم فيها ول في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق،

وذلك موجود في القرار كما هو موجود في النشاء. 
من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز
وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك

لم يضره جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها
ثم أقام الول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما:

أن الول أحق بها. والخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل
بها فل إسبيل للول إليها. 

" قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة:ذوي عدل منكمقوله تعالى: "
من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون

الناث؛ لن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: ل مدخل للنساء فيما عدا
" أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادةوأقيموا الشهادة لله "...الموال 

ذلكم" ...على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ول تغيير
" فأما غيرمن كان يؤمن بالله واليوم الخر" أي يرضى به. "يوعظ به

المؤمن فل ينتفع بهذه المواعظ.

أنه إسئل عمن  " عن النبي ومن يتق الله يجعل له مخرجاقوله تعالى: "

طلق ثلثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلها. وقال ابن عباس والشعبي
والضحاك: هذا في الطلق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له

مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن
" ينجيه من كل كرب في الدنيا والخرة.يجعل له مخرجاابن عباس أيضا "

وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال
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" من الناريجعل له مخرجا" بالصبر عند المصيبة. "ومن يق اللهالكلبي: "

إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية:
" من كل شيءيجعل له مخرجامخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: "

" في أداء الفرائض،ومن يتق اللهضاق على الناس. الحسين بن الفضل: "
من حيث ل يحتسب"" الثواب "ويرزقه" من العقوبة. "يجعل له مخرجا"

" في أتباعومن يتق اللهأي يبارك له فيما آتاه. وقال إسهل بن عبدالله: "
" من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث ليجعل له مخرجاالسنة "

" في الرزق بقطع العلئق يجعل له مخرجاومن يتق اللهيحتسب. وقيل: "
" فيقف عند"ومن يتق اللهبالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: 

حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلل، ومن الضيق إلى
" من حيث لويرزقه من حيث ل يحتسبالسعة، ومن النار إلى الجنة. "

يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو إسعيد الخدري:
ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه

بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الية على العموم. وقال أبو ذر:

 وَمَن - ثم تل - "إنى لعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم: (قال النبي 

ًا  ّلهُ مَخْرَج َيجْعَل  ّلهَ  ّتقِ ال َتسِبُ*َي َيحْ ْيثُ لَ  َيرْزُقْهُ مِنْ حَ ). فما زال يكررها  وَ
 ويعيدها.

ًا : ( وقال ابن عباس: قرأ النبي  ّلهُ مَخْرَج َيجْعَل  ّلهَ  ّتقِ ال َي َيرْزُقْهُ*وَمَن   وَ

َتسِبُ َيحْ ْيثُ لَ  مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت) قال: ( مِنْ حَ
). وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنهاومن شدائد يوم القيامة

نزلت في عوف بن مالك الشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن

فقال: يا رإسول عباس قال: جاء عوف بن مالك الشجعي إلى النبي 

الله، إن ابني أإسره العدو وجزعت الم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في
عوف بن مالك الشجعي أإسر المشركون ابنا له يسمى إسالما، فأتى

وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أإسر ابني وجزعت الم، رإسول الله 

أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من: ( فما تأمرني؟ فقال 

). فعاد إلى بيته وقال لمرأته: إن رإسولقول ل حول ول قوة إل بالله

. فقالت:ل حول ول قوة إل باللهأمرني وإياك أن نستكثر من قول  الله 

 ما أمرنا به. فجعل يقولن؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاءَمْعِن

تلك بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلف شاة. فنزلت الية، وجعل النبي 

الغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبل من العدو وكان فقيرا. قال
الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الإسر وركب
ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاإستاقه. وقال مقاتل: أصاب

: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال: غنما ومتاعا فسأل النبي 

ًا  (). ونزلت: (نعم ّلهُ مَخْرَج َيجْعَل  ّلهَ  ّتقِ ال َي ْيثُ لَ*وَمَن  َيرْزُقْهُ مِنْ حَ  وَ
َتسِبُ  فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رإسول الله...) َيحْ
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 ) :.من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث ل يحتسب

). وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثرومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها
الحلل والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من

(من أكثر الإستغفار قال:  حيث ل يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي 

جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث ل
).يحتسب

" أي من فوض إليه أمرهومن يتوكل على الله فهو حسبهقوله تعالى: "
كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه،

فله فيما يعطيه في الخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لن المتوكل
" قال مسروق: أيإن الله بالغ أمرهقد يصاب في الدنيا وقد يقتل. "

قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إل أن من توكل عليه
"أمره" منونا. "بالغفيكفر عنه إسيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "

نصبا. وقرأ عاصم "بالغ أمره" بالضافة وحذف التنوين اإستخفافا. وقرأ
بالغا"" و"إن" خبر "قد جعل الله" على أن قوله: "بالغا أمرهالمفضل "

 بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء:بالغ أمره"حال. وقرأ داود بن أبي هند "
" والمفعول محذوف؛ والتقدير:"ببالغأي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع 

أي لكل شيء من"قد جعل الله لكل شيء قدرا" بالغ أمره ما أراد. 
الشدة والرخاء أجل ينتهي إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر

الحيض في الجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى:

: فنحن إذا " قال أصحاب النبي ومن يتوكل على الله فهو حسبه"

"إن الله بالغ أمرهتوكلنا عليه نرإسل ما كان لنا ول نحفظه؛ فنزلت: "
فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن
من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به

ّلهِ( نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: " ِبال ُيؤْمِن  وَمَن 
ِليمٌ ٍء عَ ُكلّ شَيْ ِب ّلهُ  َبهُ وَال ْل ّلهِ )]. "11) (التغابن : َيهْدِ قَ َلى ال ّكلْ عَ َتوَ َي  وَمَن 

ُبهُ  ُكمْ( . ")3الطلق: (" فَهُوَ حَسْ َل ُيضَاعِفْهُ  ًا  ًا حَسَن ّلهَ قَرْض ُتقْرِضُوا ال ِإن 
ِليمٌ ُكورٌ حَ ّلهُ شَ ُكمْ وَال َل َيغْفِرْ  ْد( ). 17) (التغابن : وَ ّلهِ فَقَ ِبال َتصِم  َيعْ وَمَن 

ٍم) َتقِي َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ ّني(  ).101 (آل عمران : هُدِيَ  َبادِي عَ َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ وَ
ِبي ْا  ُنو ُيؤْمِ ْل ِلي وَ ْا  ُبو َتجِي َيسْ ْل َدعَانِ فَ َذا  ِإ ّداعِ  َة ال َدعْوَ ُأجِيبُ  ّني قَرِيبٌ  ِإ فَ

ُدونَ) َيرْشُ ّلهُمْ   )186 (البقرة : َلعَ
ُتهُنّ {5 - 4الية:  ّد ُتمْ فَعِ ْب َت ِإنِ ارْ ُكمْ  ِئ ّنسَا ْلمَحِيضِ مِن  ِئسْنَ مِنَ ا َي ِئي   وَاللّ

َلهُنّ َيضَعْنَ حَمْ َأن  ُلهُنّ  َأجَ َلْحْمَالِ  ُأوْلَتُ ا َيحِضْنَ وَ َلمْ  ِئي  َأشْهُرٍ وَاللّ َثةُ  َثلَ
ًا  ُيسْر َأمْرِهِ  ّلهُ مِنْ  َيجْعَل  ّلهَ  ّتقِ ال َي ّتقِ*وَمَن  َي ُكمْ وَمَن  ْي َل ِإ َلهُ  َأنزَ ّلهِ  َأمْرُ ال ِلكَ  َذ  
ًا  َأجْر َلهُ  ِظمْ  ُيعْ ِتهِ وَ َئا ّي ْنهُ إَس َكفّرْ عَ ُي ّلهَ  }ال

" لما بين أمرواللئي يئسن من المحيض من نسائكمقوله تعالى: "
الطلق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات القراء،

عرفهم في هذه السورة عدة التي ل ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن
إسالم: لما نزلت عدة النساء في إسورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى

عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رإسول الله، إن ناإسا يقولون قد بقي
من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: "

ُكمْ  ِئ ّنسَا ْلمَحِيضِ مِن  ِئسْنَ مِنَ ا َي ِئي  " الية. وقال مقاتل: لما ذكر وَاللّ
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ٍء( قوله تعالى: "" َثةَ قُرُوَ َثلَ َأنفُسِهِنّ  ِب ّبصْنَ  َترَ َي ّلقَاتُ  َط ْلمُ البقرة:( " وَا

قال خلد بن النعمان: يا رإسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة  )228
واللئي يئسن من المحيضالتي انقطع حيضها، وعدة الحبلى؟ فنزلت: "

" يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل إسأل عنمن نسائكم
عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الية. والله أعلم. وقال مجاهد: الية

واردة في المستحاضة ل تدري دم حيض هو أو دم علة. 
قوله تعالى: "إن ارتبتم" أي شككتم، وقيل تيقنتم. وهو من الضداد؛

يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم
فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد

انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛
لنا إذا شككنا هل بلغت إسن اليأس لم نقل عدتها ثلثة أشهر. والمعتبر

في إسن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله:
غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله "إن ارتبتم" للمخاطبين؛
يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل:
المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض

المعهود أو من الإستحاضة فالعدة ثلثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من
الريبة المرأة المستحاضة التي ل يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول

الشهر مرارا وفي الشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى:
ل تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل

فيه. 
المرتابة في عدتها ل تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ول تخرج من

العدة إل بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي
ل تدري ما ترفعها: إنها تنتظر إسنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة
أشهر اإستبراء، وثلثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم

ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلثة من يوم طهرت
من حيضتها ثم حلت للزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس

هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر
أربعة أشهر وعشرا، والمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الشهر.

وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ إسن
اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل

العراق.
فإن كانت المرأة شابة اإستؤني بها هل هي حامل أم ل؛ فإن اإستبان
حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع
حيضها وهي شابة إسنة. وبه قال أحمد وإإسحاق ورووه عن عمر بن

الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلث حيض
بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين إسنة، إل
أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الياس

ثلثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور
العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لن

الله تعالى جعل عدة اليسة ثلثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة. 
وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاإسم وعبدالله بن

أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام
بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت
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إسنة ل تحيض لجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى

عثمان وعنده علي وزيد، فقال: نرى أن ترثه؛ لنها ليست من القواعد ول
من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة. 

ولو تأخر الحيض لغير مرض ول رضاع فإنها تنتظر إسنة ل حيض فيها،
تسعة أشهر ثم ثلثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن
أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو إسبعة؛ على اختلف
الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت.

وقال أشهب: ل تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو
الصحيح؛ لنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى

عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله. 
وأما التي جهل حيضها بالإستحاضة ففيها ثلثة أقوال: قال ابن المسيب:

تعتد إسنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى
عنها زوجها إذا كانت مستحاضة إسنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ إسواء

علمت دم حيضها من دم اإستحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في
ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه إسنة؛ منها تسعة أشهر اإستبراء

وثلثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلثة أشهر. وهو قول
جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح

عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال
حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في

القياس والثر. 
" يعني الصغيرة فعدتهن ثلثة أشهر؛واللئي لم يحضنقوله تعالى: "

فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالشهر لعدم القراء فيها عادة،
والحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالشهر. فإذا
رأت الدم في زمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الصل،
وإذا وجد الصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم

ارتفع عادت إلى الشهر. وهذا إجماع. 
" وضع الحمل، وإن كان ظاهرا فيوأولت الحمال أجلهنقوله تعالى: "

المطلقة لنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلم؛ فإنه في المتوفى
إذا وضعت المرأة ما...عنها زوجها كذلك؛ لعموم الية وحديث إسبعة

وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ل تحل إل
 ...بما يكون ولدا. 
" قال الضحاك: أيومن يتق الله يجعل له من أمره يسراقوله تعالى: "

من يتقه في طلق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل:
ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه
للطاعة. "ذلك أمر الله" أي الذي ذكر من الحكام أمر الله أنزله إليكم
وبينه لكم. "ومن يتق الله" أي يعمل بطاعته. "يكفر عنه إسيئاته" من

الصلة إلى الصلة، ومن الجمعة إلى الجمعة. "ويعظم له أجرا" أي في
الخرة.  

ّيقُوا* {6الية:  ُتضَ ِل ُتضَارّوهُنّ  ُكمْ وَلَ  ُتم مّن وُجْدِ َكن ْيثُ إَس ُنوهُنّ مِنْ حَ ِك َأإْس  
ِإنْ َلهُنّ فَ َيضَعْنَ حَمْ ّتى  ْيهِنّ حَ َل َأنفِقُوا عَ ُأولَتِ حَمْلٍ فَ ُكنّ  ِإن  ْيهِنّ وَ َل عَ
ُتمْ َتعَاإَسرْ ِإن  ِبمَعْرُوفٍ وَ ُكم  َن ْي َب َتمِرُوا  ْأ ُأجُورَهُنّ وَ ُتوهُنّ  ُكمْ فَآ َل َأرْضَعْنَ 

ُأخْرَى  َلهُ  ُترْضِعُ  }*فَسَ
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" قال أشهب عنأإسكنوهن من حيث إسكنتم من وجدكمقوله تعالى: "

مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى:
". فلو كان معها ما قال أإسكنوهن. وقال ابن نافع: قال مالك"أإسكنوهن

" يعني المطلقات اللئيأإسكنوهن من حيث إسكنتمفي قول الله تعالى: "
 من أزواجهن فل رجعة لهم عليهن وليست حامل، فلها السكنى ولّبن

نفقة لها ول كسوة، لنها بائن منه، ل يتوارثان ول رجعة له عليها. وإن
كانت حامل فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من

 منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ول يخرجن إل أن يأذن لهنْنِلم تب
أزواجهن ماكن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لن ذلك لزم

لزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر
وإنالله بالسكنى للئي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: "

" فجعل عز وجلكن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
للحوامل اللئي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. قال ابن العربي:

وبسط ذلك وتحقيقه أن الله إسبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل
مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن ل

نفقة لها. وهي مسألة عظيمة فد مهدنا إسبلها قرآنا وإسنة ومعنى في
مسائل الخلف. وهذا مأخذها من القرآن.

قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلثا على ثلثة أقوال، فمذهب مالك
والشافعي: أن لها السكنى ول نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه:

أن لها السكنى والنفقة. ومذهب أحمد وإإسحاق وأبي ثور: أن ل نفقة لها

ول إسكنى، على حديث فاطمة بنت قيس، قالت: دخلت إلى رإسول الله 
ومعي أخو زوجي فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي

. قال: إن زوجهابل لك السكنى ولك النفقة)إسكنى ول نفقة؟ قال: (

إنما السكنى والنفقة على من له: (طلقها ثلثا. فقال رإسول الله 

). فلما قدمت الكوفة طلبني الإسود بن يزيد ليسألني عنعليها الرجعة
ذلك، وإن أصحاب عبدالله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه

، الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي 
وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لعلمن رإسول

، فإن كان لى نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم الله 

ل نفقة لك ولفقال: ( آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرإسول الله 

). وذكر الدارقطني عن الإسود قال: قال عمر لما بلغه قولإسكنى
فاطمة بنت قيس: ل نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل

للمطلقة ثلثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الإسود بن
يزيد فقال. يا شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن
عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: ل أرجع عن شيء حدثتني به

. فاطمة بنت قيس عن رإسول الله 
قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: ل إسكنى إل

الطلق:(" ل تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراللرجعية؛ لقوله تعالى: "
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" راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية.اإسكنوهن، وقوله تعالى: ")1

والله أعلم. ولن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب
للمبتوتة نفقة لم يجب لها إسكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة

" وترك النفقة من أكبرول تضاروهن لتضيقوا عليهنقوله تعالى: "
الضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا، ولنها معتدة

تستحق السكنى عن طلق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولنها محبوإسة
وإن كنعليه لحقه فاإستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: "

" الية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكرأولت حمل
"ذوي عدل منكمالمطلقة الرجعية وأحكامها أول الية إلى قوله: "

 ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الشهر)2الطلق: (
وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الحكام إلى

كل مطلقة. 
" أي من إسعتكم؛ يقال وجدت في المال أجدمن وُجدكمقوله تعالى: "

وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم
الواو. وقرأ العرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.

" قال مجاهد: في المسكن. مقاتل: في"ول تضاروهن لتضيقوا عليهن
النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي

يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. 
" لوإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهنقوله تعالى: "

خلف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلثا أو
أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال

علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي
ليلى وإسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال
ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة

وأصحابهم: ل ينفق عليها إل من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه. 
" - يعني المطلقات - أولدكم منهن فعلى: "فإن أرضعن لكمقوله تعالى

الباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما
يستأجر أجنبية ول يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الإستئجار إذا كان الولد

...منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي
" هو خطاب للزواج والزوجات؛ أيوأتمروا بينكم بمعروفقوله تعالى: "

وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها
إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الجرة عليها للرضاع.

وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى ل يلحق الولد
إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه ل تضار والدة بولدها ول

مولود له بولده. 
" أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطيوإن تعاإسرتمقوله تعالى: "

الم رضاعها وأبت الم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة
غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛
وهو خبر في معنى المر. وقال الضحاك: إن أبت الم أن ترضع اإستأجر
لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالجر. وقد اختلف

العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلثة أقوال: قال علماؤنا:
رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إل لشرفها وموضعها فعلى
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الب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة: ل يجب على الم

بحال. الثالث: يجب عليها في كل حال.
فإن طلقها فل يلزمها رضاعه إل أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها

حينئذ الرضاع. فإن اختلفا في الجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع
الب إل تبرعا فالم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الب متبرعا. وإن دعا
الب إلى أجر المثل وامتنعت الم لتطلب شططا فالب أولى به. فإن

أعسر الب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.

ُه{7الية:  َتا ُينفِقْ مِمّا آ ْل ْيهِ رِزْقُهُ فَ َل ِتهِ وَمَن قُدِرَ عَ ُذو إَسعَةٍ مّن إَسعَ ُينفِقْ  ِل  
ًا  ُيسْر َد عُسْرٍ  َبعْ ّلهُ  َيجْعَلُ ال َتاهَا إَس ِإلّ مَا آ ًا  َنفْس ّلهُ  ّلفُ ال َك ُي ّلهُ لَ  }*ال

 أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغيرلينفق"قوله تعالى: "
على قدر وإسعه حتى يوإسع عليهما إذا كان موإسعا عليه. ومن كان فقيرا

ق والحاجة منِفعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنف
ق عليه بالجتهاد على مجرى حياة العادة؛ فينظر المفتي إلى قدرَالمنف

ق، فإن احتملت الحالةِ ثم ينظر إلى حالة المنف،عليه قَحاجة المنف
أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر
احتماله. وقال المام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة

محددة، ول اجتهاد لحاكم ول لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده
من يسره وعسره، ول يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لبنة الخليفة

ما يجب لبنة الحارس. فإن كان الزوج موإسرا لزمه مدان، وإن كان
متوإسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. واإستدلوا بقوله تعالى:

" الية. فجعل العتبار بالزوج في اليسرلينفق ذو إسعة من إسعته"
والعسر دونها؛ ولن العتبار بكفايتها ل إسبيل إلى علمه للحاكم ول

لغيره؛ فيؤدي إلى الخصومة؛ لن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها،
وهي تزعم أن الذي تطلب قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدرة قطعا

لينفق ذو إسعة منللخصومة. والصل في هذا عندهم قوله تعالى: "
ُه( - كما ذكرنا - وقوله: إسعته" ْدرُ ِترِ قَ ْلمُقْ َلى ا ُه وَعَ َدرُ ْلمُوإِسعِ قَ َلى ا عَ

ِنينَ ْلمُحْسِ َلى ا ًا عَ ْلمَعْرُوفِ حَقّ ِبا ًا  َتاع  ). والجواب أن هذه236) (البقرة : مَ
الية ل تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسر

م. فأما إنه ل اعتبار بحال الزوجة على وجههّالزوج ويسره. وهذا مسل
ْينِ( فليس فيه، وقد قال الله تعالى: " َل َدهُنّ حَوْ َأوْلَ ُيرْضِعْنَ  َداتُ  ِل ْلوَا وَا

ُتهُنّ ِكسْوَ َلهُ رِزْقُهُنّ وَ ُلودِ  ْلمَوْ َلى ا ِتمّ الرّضَاعَةَ وَع ُي َأن  َد  َأرَا ِلمَنْ  ْينِ  َل َكامِ
ّلهُ ٌد  ُلو َلدِهَا وَلَ مَوْ ِبوَ ٌة  َد ِل ُتضَآرّ وَا ِإلّ وُإْسعَهَا لَ  َنفْسٌ  ّلفُ  َك ُت ْلمَعْرُوفِ لَ  ِبا

َتشَاوُرٍ ْنهُمَا وَ َترَاضٍ مّ َدا فِصَالً عَن  َأرَا ِإنْ  ِلكَ فَ َذ ْثلُ  ْلوَارِثِ مِ َلى ا َلدِهِ وَعَ ِبوَ
َذا ِإ ُكمْ  ْي َل َناحَ عَ ُكمْ فَلَ جُ َد َأوْلَ ْا  َترْضِعُو َتسْ َأن  ّتمْ  َأرَد ِإنْ  ْيهِمَا وَ َل َناحَ عَ فَلَ جُ

َبصِيرٌ ُلونَ  َتعْمَ ِبمَا  ّلهَ  َأنّ ال ْا  َلمُو ّلهَ وَاعْ ْا ال ّتقُو ْلمَعْرُوفِ وَا ِبا ُتم  ْي َت ُتم مّا آ ّلمْ )إَس
 )] وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما؛ لنه لم يخص233(البقرة : 

في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل

خذي ما يكفيك وولدكلهند: ( نفقة الفقيرة؛ وقد قال رإسول الله 

). فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي إسفيانبالمعروف
الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها ل اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك
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شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار
معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والية ل تقتضيه. 

روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له
عثمان خمسين درهما. ابن العربي: "وأحتمل أن يكون هذا الختلف

بحسب اختلف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت
والملبس، وقد روي محمد بن هلل المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها
كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لهله: ما لي ل أرى فلنة؟ فقالت

امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة؛ فبعث إليها بخمسين درهما
وشقيقة إسبلنية. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت له
إسنة رفعناه إلى مائة. وقد أتي علي رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له

مائة. قال ابن العربي: (هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛
فمنهم من رآه مستحبا لنه داخل في حكم الية، ومنهم من رآه واجبا لما

تجدد من حاجته وعرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله
عند الولدة وبحاله عند الفطام. وقد روي إسفيان بن وهب أن عمر أخذ

المد بيد والقسط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر
مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت. زاد غيره: وقال إنا قد أجرينا
لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله به كذا

وكذا؛ فدعا عليه. قال أبو الدرداء: كم إسنة راشدة مهدية قد إسنها عمر

! والمد والقسط كيلن شاميان فيرضي الله عنه في أمة محمد 

الطعام والدام؛ وقد درإسا بعرف آخر. فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما
القسط فدرس إلى الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام

وثمنان في الدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وإسراويل وجبة في
الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الصل، ويتزيد بحسب الحوال

والعادة". 
هذه الية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الم؛ خلفا

لمحمد بن المواز يقول: إنها على البوين على قدر الميراث. ابن العربي:

ولعل محمدا أراد أنها على الم عند عدم الب. وفي البخاري عن النبي 
تقول لك المرأة أنفق علي وإل فطلقني ويقول لك العبد أنفق(قال : 

فقد تعاضدعلي واإستعملني ويقول لك ولدك أنفق علي إلى من تكلني) 
القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة. 

" أي ل يكلف الفقير مثل مال يكلف الله نفسا إل ما آتاهاقوله تعالى: "
" أي بعد الضيق غنى، وبعدإسيجعل الله بعد عسر يسرايكلف الغني. "

الشدة إسعة.

َناهَا* {11 - 8الية:  ْب ِلهِ فَحَاإَس ّبهَا وَرُإُس َأمْرِ رَ َتتْ عَنْ  َيةٍ عَ ّين مّن قَرْ َأ َك  وَ
ًا   ْكر ّن ًا  َذاب َناهَا عَ ْب ّذ ًا وَعَ ًا شَدِيد َأمْرِهَا*حِسَاب َبةُ  َكانَ عَاقِ َأمْرِهَا وَ َبالَ  َذاقَتْ وَ فَ

ًا  ُنوا*خُسْر ّلذِينَ آمَ َبابِ ا ْل َلْ ِلي ا ُأوْ َيا  ّلهَ  ّتقُوا ال ًا فَا ًا شَدِيد َذاب َلهُمْ عَ ّلهُ  ّد ال َأعَ  
ًا   ْكر ُكمْ ذِ ْي َل ِإ ّلهُ  َأنزَلَ ال ْد  ُيخْرِجَ*قَ ّل َناتٍ  ّي َب ّلهِ مُ َياتِ ال ُكمْ آ ْي َل ُلو عَ ْت َي  رّإُسولً 

ّلهِ ِبال ُيؤْمِن  ّنورِ وَمَن  َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ِلحَاتِ مِنَ ال ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ ا
ْد ًا قَ َبد َأ ِلدِينَ فِيهَا  ْنهَارُ خَا َلْ ِتهَا ا َتحْ َتجْرِي مِن  ّناتٍ  ْلهُ جَ ْدخِ ُي ًا  ِلح َيعْمَلْ صَا وَ

ًا  َلهُ رِزْق ّلهُ  }َأحْسَنَ ال
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" لما ذكر الحكام ذكر وحذر مخالفة المر،وكأين من قريةقوله تعالى: "

" أيعتت عن أمر ربها ورإسله. "...وذكر عتو قوم وحلول العذاب بهم
" أيفحاإسبناها حسابا شديداعصت؛ يعني القرية والمراد أهلها. "

" في الخرة. وقيل: فيوعذبناها عذابا نكراجازيناها بالعذاب في الدنيا "
الكلم تقديم وتأخير؛ فعذبناها عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والقحط
والسيف والخسف والمسخ وإسائر المصائب، وحاإسبناها في الخرة

فذاقت وبال "...حسابا شديدا. والنكر: المنكر. وقرئ مخففا ومثقل
" أي هلكا في الدنياوكان عاقبة أمرها خسرا" أي عاقبة كفرها "أمرها

َدىبما ذكرنا، والخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: ( َنا (وَ
ّتم مّا ًا فَهَلْ وَجَد َنا حَقّ ّب َنا رَ َد َنا مَا وَعَ ْد ْد وَجَ َأن قَ ّنارِ  َأصْحَابَ ال ّنةِ  ْلجَ َأصْحَابُ ا

ِلمِينَ) ّظا َلى ال ّلهِ عَ َنةُ ال ّلعْ َأن  َنهُمْ  ْي َب ّذنٌ  ّذنَ مُؤَ َأ َنعَمْ فَ ْا  ُلو ًا قَا ُكمْ حَقّ ّب َد رَ وَعَ
ر من وعد الله ووعيده ملقى فيَ ونحو ذلك؛ لن المنتظ  )44(العراف : 

" بينأعد الله لهم عذابا شديدا. "كان .. قدهالحقيقة؛ وما هو كائن فكأن
"فاتقوا الله يا أولي اللباب"ذلك الخسر وأنه عذاب جهنم في الخرة. 

" بدل من "أوليالذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراأي العقول. "
اللباب" أو نعت لهم؛ أي يا أولي اللباب الذين آمنتم بالله اتقوا الله

الذي أنزل عليكم القرآن؛ أي خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن
  ...معاصيه.

 قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار أرإسل؛رإسول"قوله تعالى: "
أي أنزل إليكم قرآنا وأرإسل رإسول. وقيل: إن المعنى قد أنزل الله إليكم

صاحب ذكر رإسول؛ "فرإسول" نعت للذكر على تقدير حذف المضاف.
وقيل: إن رإسول معمول للذكر لنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل الله إليكم

الفتح:("  ِ اللهُولُإسّ رٌدّمَحُمأن ذكر رإسول. ويكون ذكره الرإسول قوله: "
. ويجوز أن يكون "رإسول" بدل من ذكر، على أن يكون "رإسول")29

بمعنى رإسالة، أو على أن يكون على بابه ويكون محمول على المعنى،
كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكرا رإسول، فيكون من باب بدل الشيء من
الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصب "رإسول" على الغراء كأنه قال: اتبعوا

ًارإسول. وقيل: الذكر هنا الشرف، نحو قوله تعالى: ( َتاب ِك ُكمْ  ْي َل ِإ َنا  ْل َأنزَ ْد  َلقَ
ُلونَ َتعْقِ َأفَلَ  ُكمْ  ْكرُ ّلكَ(  ) وقوله تعالى: "10) (النبياء : فِيهِ ذِ ْكرٌ  َلذِ ّنهُ  ِإ وَ

ُلونَ َأ ُتسْ ِلقَوْمِكَ وَإَسوْفَ   ) ثم بين هذا الشرف، فقال:44) (الزخرف : وَ

. وقال الكلبي: هو". والكثر على أن المراد بالرإسول هنا محمد "رإسول

" نعت لرإسول.يتلو عليكم آيات اللهجبريل، فيكونان جميعا منزلين. "
" قراءة العامة بفتح الياء؛ أي بينها الله."مبينات" القرآن. آيات اللهو"

وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرها، أي يبين لكم ما
تحتاجون إليه من الحكام. والولى قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد

ُلونَ  :(وأبي حاتم، لقوله تعالى َتعْقِ ُتمْ  ُكن ِإن  َياتِ  ُكمُ ال َل ّنا  ّي َب ْد  ) (آلقَ
 )17 (الحديد : +  )118عمران : 

" أي من إسبق له ذلكليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحاتقوله تعالى: "
" الهدى واليمان.إلى النور" أي من الكفر. ""من الظلماتفي علم الله. 

قال ابن عباس: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الخراج إلى
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاالرإسول لن اليمان يحصل منه بطاعته. "

قرأ نافع وابنيدخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا" 
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" أي وإسع الله لهقد أحسن الله له رزقاعامر بالنون، والباقون بالياء. "

في الجنات.
َلْمْرُ {12الية:  َنزّلُ ا َت َي َلهُنّ  ْث َلْرْضِ مِ ْبعَ إَسمَاوَاتٍ وَمِنَ ا َلقَ إَس ّلذِي خَ ّلهُ ا ال

ٍء ُكلّ شَيْ ِب َأحَاطَ  ْد  ّلهَ قَ َأنّ ال ٍء قَدِيرٌ وَ ُكلّ شَيْ َلى  ّلهَ عَ َأنّ ال َلمُوا  َتعْ ِل َنهُنّ  ْي َب
ًا ْلم ا} عِ

" دل علىالله الذي خلق إسبع إسماوات ومن الرض مثلهنقوله تعالى: "
كمال قدرته وأنه يقدر على البعث والمحاإسبة. ول خلف في السموات

أنها إسبع بعضها فوق بعض؛ دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. ثم قال:
"ومن الرض مثلهن" يعني إسبعا. واختلف فيهن على قولين: أحدهما:

وهو قول الجمهور - أنها إسبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض، بين كل
أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء، وفي كل أرض إسكان من

" أي إسبعا من الرضين،ومن الرض مثلهنخلق الله. وقال الضحاك: "
ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلف السموات. والول

 وقد خرج...أصح؛ لن الخبار دالة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهما. 
أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال: حدثنا إإسماعيل بن
إإسحاق السراج، (ح) وحدثنا أبو محمد بن حبان قال: حدثنا عبدالله بن

محمد بن ناجية قال: حدثنا إسويد بن إسعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة
عن موإسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له

لم ير قرية يريد بالذي فلق البحر لموإسى أن صهيبا حدثه أن محمدا 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن وربدخولها إل قال حين يراها: (
الرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما
أذرين إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر

). قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من حديث موإسى بنأهلها وشر ما فيها
عقبة تفرد به عن عطاء. روي عنه ابن أبي الزناد وغيره.

منيقول: ( وفي صحيح مسلم عن إسعيد بن زيد قال: إسمعت النبي 

)أخذ شبرا من الرض ظلما فأنه يطوقه يوم القيامة من إسبع أرضين

: ومثله حديث عائشة، وأبين منهما حديث أبي هريرة قال: قال رإسول 
ل يأخذ أحد شبرا من الرض بغير حقه إل طوقه الله إلى إسبع أرضين(

). قال الماوردي: وعلى أنها إسبع أرضين بعضها فوق بعضيوم القيامة
تختص دعوة أهل الإسلم بأهل الرض العليا، ول تلزم من في غيرها من

الرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز. وفي مشاهدتهم السماء
واإستمدادهم الضوء منها قولن: أحدهما - أنهم يشاهدون السماء من كل

جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. وهذا قول من جعل الرض
مبسوطة. والقول الثاني: أنهم ل يشاهدون السماء، وأن الله تعالى خلق
لهم ضياء يستمدونه. وهذا قول من جعل الرض كالكرة. وفي الية قول

ثالث حكاه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها إسبع أرضين
منبسطة؛ ليس: بعضها فوق بعض، تفرق بينها البحار وتظل جميعهم
السماء. فعلى هذا إن لم يكن لحد من أهل الرض وصول إلى أرض
أخرى اختصت دعوة الإسلم بأهل هذه الرض، وإن كان لقوم منهم
وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلم عند إمكان

الوصول إليهم؛ لن فصل البحار إذا أمكن إسلوكها ل يمنع من لزوم ما
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عم حكمه، واحتمل أل تلزمهم دعوة الإسلم لنها لو لزمتهم لكان النص

بها مأمورا. والله أعلم ما اإستأثر بعلمه، وصواب ما بها وأردا، ولكان 

" قال مجاهد: يتنزل المريتنزل المر بينهنأشتبه على خلقه. ثم قال: "
من السموات السبع إلى الرضين السبع. وقال الحسن: بين كل إسماءين

أرض وأمر. والمر هنا الوحي؛ في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون
" إشارة إلى بين هذه الرض العليا التي، هي أدناها وبينبينهنقوله: "

السماء السابعة التي هي أعلها. وقيل: المر القضاء والقدر. وهو قول
" إشارة إلى ما بينبينهنالكثرين. فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: "

الرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلها.
" بحياة بعض وموت بعض وغنى قوم وفقريتنزل المر بينهنوقيل: "

قوم. وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره؛ فينزل المطر ويخرج
النبات ويأتي بالليل والنهار، والصيف والشتاء، ويخلق الحيوانات على

اختلف أنواعها وهيئاتها؛ فينقلهم من حال إلى حال. قال ابن كيسان:
وهذا على مجال اللغة وأتساعها؛ كما يقال للموت: أمر الله؛ وللريح

" يعني أن منلتعلموا أن الله على كل شيء قديروالسحاب ونحوها. "
قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر، ومن

وأنالعفو والنتقام أمكن؛ وإن اإستوى كل ذلك، في مقدوره ومكنته. "
" فل يخرج شيء عن علمه وقدرته. ونصبالله قد أحاط بكل شيء علما

"علما" على المصدر المؤكد؛ لن "أحاط" بمعنى علم. وقيل: بمعنى وأن
....الله أحاط إحاطة علما.

 

ِبيّ(*12 ّن ّيهَا ال َأ َتغِي مَرْضَاتَ َيا  ْب َت َلكَ  ّلهُ  َأحَلّ ال ُتحَرّمُ مَا  ِلمَ  ِبيّ  ّن ّيهَا ال َأ َيا 
ّلهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ  ُكمْ*َأزْوَاجِكَ وَال ّلهُ مَوْلَ ُكمْ وَال ِن ْيمَا َأ ّلةَ  َتحِ ُكمْ  َل ّلهُ  ْد فَرَضَ ال  قَ

ِكيمُ  ْلحَ ِليمُ ا ْلعَ ِبهِ*وَهُوَ ا َأتْ  ّب َن َلمّا  ًا فَ َأزْوَاجِهِ حَدِيث َبعْضِ  َلى  ِإ ِبيّ  ّن َأإَسرّ ال ْذ  ِإ  وَ
َلتْ مَنْ ِبهِ قَا َأهَا  ّب َن َلمّا  َبعْضٍ فَ َأعْرَضَ عَن  َبعْضَهُ وَ ْيهِ عَرّفَ  َل ّلهُ عَ ُه ال ْظهَرَ َأ وَ

ِبيرُ  ْلخَ ِليمُ ا ْلعَ ِنيَ ا َأ ّب َن َذا قَالَ  َأكَ هَ َب ُكمَا*َأن ُب ُلو ْد صَغَتْ قُ ّلهِ فَقَ َلى ال ِإ َبا  ُتو َت ِإن   
َكةُ ِئ ْلمَلَ ِنينَ وَا ْلمُؤْمِ ِلحُ ا ْبرِيلُ وَصَا ُه وَجِ ّلهَ هُوَ مَوْلَ ِإنّ ال ْيهِ فَ َل َظاهَرَا عَ َت ِإن  وَ

َظهِيرٌ ِلكَ  َذ َد  ِلمَاتٍ*َبعْ ُكنّ مُسْ ًا مّن ْير ًا خَ َأزْوَاج َلهُ  ْبدِ ُي َأن  ُكنّ  ّلقَ َط ِإن  ّبهُ  عَسَى رَ

َباتٍ  ِئ َتا َتاتٍ  ِن َناتٍ قَا ًا عَ مّؤْمِ َكار ْب َأ َباتٍ وَ ّي َث ِئحَاتٍ  َداتٍ إَسا ِب  إسورة() *ا
) 5-1مالتحري

: الله رحمه كثير ابن قال
اختلف في إسبب نزول صدر هذه السورة فقيل: نزلت في شأن مارية

ِبيّ قد حرمها, فنزل قوله تعالى: { وكان رإسول الله  ّن ّيهَا ال َأ ّيهَا َيا  َأ َيا 
َأزْوَاجِكَ  َتغِي مَرْضَاتَ  ْب َت َلكَ  ّلهُ  َأحَلّ ال ُتحَرّمُ مَا  ِلمَ  ِبيّ  ّن ..} اليَة.ال

قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد, حدثنا

كانت له أبي, حدثنا حماد بن إسلمة عن ثابت عن أنس أن رإسول الله 

أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها, فأنزل الله عز وجل
} إلى آخر اليَة. وقال ابن جرير:يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك{
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حدثني ابن عبد الرحيم البرقي, حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا أبو غسان,

 أصاب أم إبراهيم في بيت بعض حدثني زيد بن أإسلم أن رإسول الله 

نسائه فقالت: أي رإسول الله في بيتي وعلى فراشي ؟ فجعلها عليه
ًا فقالت: أي رإسول الله كيف تحرم عليك الحلل ؟ فحلف لها بالله حرام

} قاليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكل يصيبها فأنزل الله تعالى: {
زيد بن أإسلم: فقوله أنت علي حرام لغو وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد

عن أبيه.
ًا: حدثنا يونس, حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن وقال ابن جرير أيض

» وقال إسفيانأنت علي حرام والله ل أطؤكأإسلم قال: قال لها: «
الثوري وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال:

وحرم, فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين آلى رإسول الله 

رواه ابن جرير وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه, وكذا قال
غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان,

وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة.
وقال ابن جرير: حدثنا إسعيد بن يحيى, حدثنا أبي, حدثنا محمد بن إإسحاق
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن

الخطاب: من المرأتان ؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن

 في بيت حفصة في نوبتها, أم إبراهيم مارية القبطية أصابها النبي 

ًا ما جئت إلى أحد فوجدت حفصة: فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليّ شيئ
أل ترضين أنمن أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال: «

»ل تذكري ذلك لحدوقال لها «؛ » قالت: بلى فحرمها أحرمها فل أقربها
يا أيها النبي لمفذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: {

} اليَات كلها. فبلغنا أنتحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك

كفر عن يمينه وأصاب جاريته. وقال الهيثم بن كليب في رإسول الله 

مسنده: حدثنا أبو قلبة عبد الملك بن محمد الرقاشي, حدثنا مسلم بن
إبراهيم, حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر

ًا وإن أم إبراهيم علي حراملحفصة: «  قال: قال النبي  »ل تخبري أحد

» قال: فلمفوالله ل أقربهافقالت: أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال: «
قد فرض الله لكميقربها حتى أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله تعالى: {

} وهذا إإسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتبتحلة أيمانكم
الستة, وقد اختاره الحافظ الضياء المقدإسي في كتابه المستخرج.

ًا: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية, حدثنا وقال ابن جرير أيض
هشام الدإستوائي قال: كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن

إسعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها, وقال
َيرْجُو ابن عباس { َكانَ  ّلمَن  َنةٌ  ٌة حَسَ ُأإْسوَ ّلهِ  ُكمْ فِي رَإُسولِ ال َل َكانَ  ْد  َلقَ )

ًا)  ِثير َك ّلهَ  َكرَ ال َذ َيوْمَ الْخِرَ وَ ْل ّلهَ وَا  ) } يعني أن رإسول الله21(الحزاب : ال

 } :ِبيّ حرم جاريته فقال الله تعالى ّن ّيهَا ال َأ ُتحَرّمُ مَا َيا  ِلمَ  ِبيّ  ّن ّيهَا ال َأ َيا 
ّلهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ  َأزْوَاجِكَ وَال َتغِي مَرْضَاتَ  ْب َت َلكَ  ّلهُ  ُكمْ*َأحَلّ ال َل ّلهُ  ْد فَرَضَ ال  قَ
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ُكمْ  ِن ْيمَا َأ ّلةَ  ًا, ورواه البخاري عن معاذَتحِ } فكفر يمينه فصير الحرام يمين

بن فضالة عن هشام الدإستوائي عن يحيى, هو ابن أبي كثير, عن ابن
حكيم وهو يعلى عن إسعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام يمين تكفر

َنةٌ وقال ابن عباس: { ٌة حَسَ ُأإْسوَ ّلهِ  ُكمْ فِي رَإُسولِ ال َل َكانَ  ْد  َلقَ } ورواه  
مسلم من حديث هشام الدإستوائي به. وقال النسائي: أنبأنا عبد الله بن

عبد الصمد بن علي, حدثنا مخلد وهو ابن يزيد, حدثنا إسفيان عن إسالم
عن إسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي

ًا, قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تل هذه اليَة { يا أيها النبيعلي حرام
} عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة, تفرد بهلم تحرم ما أحل الله لك

النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ.
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا, حدثنا عبد الله بن رجاء, حدثنا

يا أيهاإإسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: {

إسريته ومن } قال: حرم رإسول الله النبي لم تحرم ما أحل الله لك

ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم
ًا من المباحات, وهو ًا أو شيئ ًا أو ملبس ًا أو شراب جاريته أو زوجته أو طعام

مذهب المام أحمد وطائفة, وذهب الشافعي إلى أنه ل تجب الكفارة
فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في

قول, فأما إن نوى بالتحريم طلق الزوجة أو عتق المة نفذ فيهما.
وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني أنبأنا حفص بن عمر

العدني أنبأنا الحكم بن أبان أنبأنا عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه
} في المرأة التي وهبتيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكاليَة {

وهذا قول غريب, والصحيح أن ذلك كان في تحريمه نفسها للنبي 

العسل كما قال البخاري عند هذه اليَة: حدثنا إبراهيم بن موإسى أنبأنا
عبيد بن عمير عن عائشة هشام بن يوإسف عن ابن جريج عن عطاء عن

يشرب عسلً عند زينب بنت جحش ويمكث عندها, قالت: كان النبي 

نا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير إنيِتّـفتواطأت أنا وحفصة على أي
ل ولكني كنت أشرب عسلً عند زينت بنتأجد منك ريح مغافير, قال: «

تبتغي مرضات {...ًا»جحش فلن أعود له وقد حلفت ل تخبري بذلك أحد
} هكذا أورد هذا الحديث ههنا بهذا اللفظ.أزواجك

وقال في كتاب اليمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد, حدثنا الحجاج
عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه إسمع عبيد بن عمير يقول: إسمعت

كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عائشة تزعم أن رإسول الله 

فلتقل له عندها عسلً, فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي 

إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير, فدخل على إحداهما النبي 
ل بل شربت عسلً عند زينب بنت جحش ولن أعودفقالت ذلك له فقال: «

ِبيّ» فنزلت {له ّن ّيهَا ال َأ َيا  َتغِي   ْب َت َلكَ  ّلهُ  َأحَلّ ال ُتحَرّمُ مَا  ِلمَ  ِبيّ  ّن ّيهَا ال َأ َيا 
ّلهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ  َأزْوَاجِكَ وَال ّلهُ*مَرْضَاتَ  ُكمْ وَال ِن ْيمَا َأ ّلةَ  َتحِ ُكمْ  َل ّلهُ  ْد فَرَضَ ال  قَ

ِكيمُ  ْلحَ ِليمُ ا ْلعَ ُكمْ وَهُوَ ا َلمّا*مَوْلَ ًا فَ َأزْوَاجِهِ حَدِيث َبعْضِ  َلى  ِإ ِبيّ  ّن َأإَسرّ ال ْذ  ِإ  وَ
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ِبهِ َأهَا  ّب َن َلمّا  َبعْضٍ فَ َأعْرَضَ عَن  َبعْضَهُ وَ ْيهِ عَرّفَ  َل ّلهُ عَ ُه ال ْظهَرَ َأ ِبهِ وَ َأتْ  ّب َن

ِبيرُ  ْلخَ ِليمُ ا ْلعَ ِنيَ ا َأ ّب َن َذا قَالَ  َأكَ هَ َب َأن َلتْ مَنْ  ْد*قَا ّلهِ فَقَ َلى ال ِإ َبا  ُتو َت ِإن   
ُكمَا  ُب ُلو وإذ أإسر النبي إلى بعض أزواجه} لعائشة وحفصة {صَغَتْ قُ

ًا » وقال إبراهيم بن موإسى عن هشام:بل شربت عسلً} لقوله: «حديث
ًا« » وهكذا رواه في كتابولن أعود له وقد حلفت فل تخبري بذلك أحد

الطلق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه, ثم قال: المغافير شبيه بالصمغ
يكون في الرمث فيه حلوة, أغفر به الرمث إذا ظهر فيه, واحدها مغفور
ًا للعشر ويقال مغافير, وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيض

والثمام والسلم والطلح, قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي البل
وهو من الحمض, قال والعرفط شجر من العضاه ينضح المغفور.

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلق من صحيحه عن محمد بن
حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج, أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير

عن عائشة به, ولفظه كما أورده البخاري في اليمان والنذور, ثم قال
البخاري في كتاب الطلق: حدثنا فروة بن أبي المغراء, حدثنا علي بن
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رإسول الله

صلى الله عليه وإسلم يحب الحلوى والعسل, وكان إذا انصرف من العصر
دخل على نسائه فيدنو من إحداهن, فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس

أكثر ما كان يحتبس, فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة

منه شربة فقلت: أما والله من قومها عكة عسل, فسقت النبي 

لنحتالن له, فقلت لسودة بنت زمعة: إنه إسيدنو منك فإذا دنا منك فقولي
أكلت مغافير فإنه إسيقول لك ل, فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه

إسيقول لك إسقتني حفصة شربة عسل, فقولي جرإست نحله العرفط
وإسأقول لك, وقولي له أنت يا صفية ذلك, قالت: تقول إسودة فوالله ما
ًا منك, فلما هو إل أن قام على الباب, فأردت أن أناديه بما أمرتني فرق

» قالت: ل دنا منها قالت له إسودة: يا رإسول الله أكلت مغافير ؟ قال: «
» قالت:إسقتني حفصة شربة عسلفما هذه الريح التي أجد منك ؟ قال: «

جرإست نحله العرفط, فلما دار إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية
قالت له مثل ذلك, فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رإسول الله أل أإسقيك

» قالت: تقول إسودة والله لقد حرمناه, قلتل حاجة لي فيهمنه ؟ قال: «
لها اإسكتي, هذا لفظ البخاري. 

وقد رواه مسلم عن إسويد بن إسعيد عن علي بن مسهر به وعن أبي
كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر ثلثتهم عن أبي أإسامة حماد

يشتد بن أإسامة عن هشام بن عروة به, وعنده قالت: وكان رإسول الله 

عليه أن يوجد منه الريح, يعني الريح الخبيثة, ولهذا قلن له أكلت مغافير
» قلن جرإست نحلهبل شربت عسلًلن ريحها فيه شيء, فلما قال: «

العرفط أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير, فلهذا ظهر
ريحه في العسل الذي شربته. قال الجوهري: جرإست النحل العرفط

* تظل على تجرس إذا أكلته, ومنه قيل للنحل جوارس, قال الشاعر:
الثمراء منها جوارس*

وقال الجرس والجرس الصوت الخفي, ويقال: إسمعت جرس الطير إذا
فيسمعون جرسإسمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله, وفي الحديث «

» قال الصمعي: كنت في مجلس شعبة, قال: فيسمعونطير الجنة
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جرش طير الجنة بالشين فقلت جرس فنظر إلي فقال: خذوها عنه فإنه

أعلم بهذا منا, والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية
للعسل, وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة, وفي

طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت
جحش هي التي إسقته العسل, وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا

عليه فالله أعلم. 
ًا لنزول هذه وقد يقال إنهما واقعتان ول بعد في ذلك إل أن كونهما إسبب
اليَة فيه نظر, والله أعلم. ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله

عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه المام أحمد في مسنده حيث
قال: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله

ًا على أن أإسأل عمر عن بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريص

إن تتوبا إلى اللهاللتين قال الله تعالى: { المرأتين من أزواج النبي 

} حتى حج عمر وحججت معه, فلما كان ببعض الطريقفقد صغت قلوبكما
عدل عمر وعدلت معه بالداوة فتبرز, ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ

اللتان قال الله فقلت: يا أمير المؤمنين, من المرأتان من أزواج النبي 

ًا لك ياإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماتعالى: { } فقال عمر: واعجب
ابن عباس: قال الزهري: كره والله ما إسأله عنه ولم يكتمه قال: هي

عائشة وحفصة.
ًا نغلب النساء, قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوم
ًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن فلما قدمنا المدينة وجدنا قوم

من نسائهم قال: وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي, قال:
ًا على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: فغضبت يوم

ليراجعنه وتهجره ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رإسول الله 

إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت:

فقالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى أتراجعين رإسول الله 

الليل ؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر, أفتأمن
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رإسوله فإذا هي قد هلكت, ل تراجعي

ًا وإسليني من مالي ما بدا لك, ول يغرنك أن رإسول الله  ول تسأليه شيئ

منك ـ يريد كانت جارتك هي أوإسم ـ أي أجمل ـ وأحب إلى رإسول الله 

عائشة ـ قال: وكان لي جار من النصار, وكنا نتناوب النزول إلى رإسول

ًا فيأتيني بخبر الوحي وغيره, وآتيه بمثل الله  ًا وأنزل يوم , ينزل يوم

ذلك.
ًا ثم قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا, فنزل صاحبي يوم
أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم,

فقلت: وما ذاك أجاءت غسان ؟ قال: ل بل أعظم من ذلك وأطول طلق

نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا رإسول الله 

ًا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي, ثم نزلت فدخلت على كائن
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فقالت: ل أدري هو هذا حفصة وهي تبكي فقلت: أطلقكن رإسول الله 

ًا له أإسود فقلت اإستأذن لعمر, معتزل في هذه المشربة, فأتيت غلم
فدخل الغلم ثم خرج إلي فقال: ذكرتك له فصمت, فانطلقت حتى أتيت

ه رهط جلوس يبكي بعضهم, فجلست عنده قليلً ثم المنبر فإذا عند
غلبني ما أجد, فأتيت الغلم فقلت: اإستأذن لعمر, فدخل ثم خرج فقال:

قد ذكرتك له فصمت, فخرجت, فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد,
فأتيت الغلم فقلت: اإستأذن لعمر, فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك
ًا, فإذا الغلم يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك, له, فصمت, فوليت مدبر

 فإذا هو متكىء على رمال الحصير ـفدخلت فسلمت على رإسول الله 

قال المام أحمد: وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال: رمال حصير ـ
وقد أثر في جنبه فقلت: أطلقت يا رإسول الله نساءك ؟ فرفع رأإسه إلي

» فقلت: الله أكبر. ولو رأيتنا يا رإسول الله وكنا معشر قريش ل وقال: «
ًا تغلبهم نساؤهم, ًا نغلب النساء, فلما قدمنا المدينة وجدنا قوم قوم

ًا فإذا هي فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت علي امرأتي يوم
تراجعني, فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن

ليراجعنه, وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل, فقلت: قد  أزواج النبي

 ذلك منكن وخسرت, أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليهات من فعلتخاب
لغضب رإسول الله فإذا هي قد هلكت.

فقلت: يا رإسول الله قد دخلت على حفصة فقلت فتبسم رإسول الله 

 منك.ل يغرنك أن كانت جارتك هي أوإسم أو أحب إلى رإسول الله 

» فجلست نعم فتبسم أخرى, فقلت: اإستأنس يا رإسول الله, قال: «
ًا يرد البصر إل فرفعت رأإسي في البيت, فوالله ما رأيت في البيت شيئ

أهبة مقامه, فقلت: ادع الله يا رإسول الله أن يوإسع على أمتك, فقد
ًا وقال: وإسع على فارس والروم وهم ل يعبدون الله, فاإستوى جالس

أفي شك أنت يا ابن الخطاب. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في«
» فقلت اإستغفر لي يا رإسول الله. وكان أقسم أن ل يدخلالحياة الدنيا

ًا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل.  عليهن شهر
وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به,
وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن إسعيد النصاري عن عبيد بن حنين,
عن ابن عباس, قال: مكثت إسنة أريد أن أإسأل عمر بن الخطاب عن آية
ًا فخرجت معه فلما رجعنا فما أإستطيع أن أإسأله هيبة له, حتى خرج حاج

وكنا ببعض الطريق عدل إلى الراك لحاجة له, قال: فوقفت حتى فرغ ثم
إسرت معه, فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى

الله عليه وإسلم. هذا لفظ البخاري, ولمسلم: من المرأتان اللتان قال
} قال عائشة وحفصة, ثم إساق الحديثوإن تظاهرا عليهالله تعالى: {

بطوله ومنهم من اختصره.
ًا: حدثني زهير بن حرب, حدثنا عمر بن يونس الحنفي, وقال مسلم أيض

حدثنا عكرمة بن عمار عن إسماك بن الوليد أبي زميل, حدثني عبد الله بن
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نساءه دخلت عباس, حدثني عمر بن الخطاب, قال: لما اعتزل نبي الله 

نساءه, المسجد, فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رإسول الله 

وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت لعلمن ذلك اليوم, فذكر الحديث في
دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما, إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا

على أإسكفة المشربة, فناديت فقلت: يا رباح برباح غلم رإسول الله 

, فذكر نحو ما تقدم ـ إلى أن قال ـ اإستأذن لي على رإسول الله 

فقلت: يا رإسول الله ما يشق عليك من أمر النساء, فإن كنت طلقتهن
فإن الله معك وملئكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك,
وقلما تكلمت ـ وأحمد الله ـ بكلم إل رجوت أن يكون الله يصدق قولي,

ًا آية التخيير {؛فنزلت هذه اليَة ًا خير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو موله وجبريل وصالح المؤمنين} {منكن

» فقمت على ل } فقلت: أطلقتهن ؟ قال: «والملئكة بعد ذلك ظهير
باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه اليَة {

َلى الرّإُسولِ( ِإ ُه  ّدو َلوْ رَ ِبهِ وَ ْا  َذاعُو َأ ْلخَوْفِ  َأوِ ا َلمْنِ  َأمْرٌ مّنَ ا َذا جَاءهُمْ  ِإ وَ
ّلهِ َلوْلَ فَضْلُ ال ْنهُمْ وَ َنهُ مِ ُطو ِب َتن َيسْ ّلذِينَ  ِلمَهُ ا َلعَ ْنهُمْ  َلمْرِ مِ ِلي ا ُأوْ َلى  ِإ وَ

ِليلً ِإلّ قَ َطانَ  ْي ُتمُ الشّ َبعْ ّت ُتهُ لَ ُكمْ وَرَحْمَ ْي َل  ) } فكنت أنا83) (النساء : عَ
اإستنبطت ذلك المر. 

وكذا قال إسعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم
} أبو بكر وعمر, زاد الحسن البصري وعثمان, وقالوصالح المؤمنين{

} قال: علي بن أبيوصالح المؤمنينليث بن أبي إسليم عن مجاهد {
طالب.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا محمد بن أبي عمر,
حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين, قال: أخبرني رجل ثقة

وصالحفي قوله تعالى: { يرفعه إلى علي قال: قال رإسول الله 

ًا,المؤمنين } قال: «هو علي بن أبي طالب» إإسناده ضعيف وهو منكر جد
وقال البخاري: حدثنا عمر بن عون, حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال:

عسى ربهفي الغيرة عليه, فقلت لهن { قال عمر: اجتمع نساء النبي 

ًا منكن ًا خير } فنزلت هذه اليَة, وقد تقدم أنهإن طلقكن أن يبدله أزواج
وافق القرآن في أماكن: منها في نزول الحجاب, ومنها في أإسارى بدر,

ْذ ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى, فأنزل الله تعالى: { ِإ (وَ
َنا ْد ّلى وَعَهِ ْبرَاهِيمَ مُصَ ِإ ِم  ْا مِن مّقَا ُذو ّتخِ ًا وَا َأمْن ّناسِ وَ ّلل َبةً  َثا ْيتَ مَ َب ْل َنا ا ْل جَعَ

ّكعِ ِكفِينَ وَالرّ ْلعَا ِئفِينَ وَا ّطا ِلل ِتيَ  ْي َب َطهّرَا  َأن  ِإإْسمَاعِيلَ  ْبرَاهِيمَ وَ ِإ َلى  ِإ
}   )125(البقرة : السّجُودِ) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا النصاري, حدثنا حميد عن أنس
قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين

أو ليبدلنه اللهفاإستقريتهن أقول: لتكفن عن رإسول الله النبي 

ًا منكن, حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر ًا خير أزواج
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أما في رإسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن, فأمسكت فأنزل الله عز

ًا منكن مسلمات مؤمناتوجل { ًا خير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج
ًا قانتات تائبا } وهذه المرأة التي ردتهت عابدات إسائحات ثيبات وأبكار

عما كان فيه من وعظ النساء هي أم إسلمة كما ثبت ذلك في صحيح
 البخاري.

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الصبهاني, حدثنا إإسماعيل
البجلي, حدثنا أبو عوانة عن أبي إسنان عن الضحاك, عن ابن عباس في

ًاقوله: { } قال: دخلت حفصة علىوإذ أإسر النبي إلى بعض أزواجه حديث

ل تخبري: «في بيتها وهو يطأ مارية, فقال لها رإسول الله  النبي 

عائشة حتى أبشرك ببشارة. أن أباك يلي المر من بعد أبي بكر إذا أنا

: من » فذهبت حفصة فأخبرت عائشة, فقالت عائشة لرإسول الله مت

} فقالت عائشة: ل أنظر إليكنبأني العليم الخبيرأنبأك هذا ؟ قال: {
}يا أيها النبي لم تحرمحتى تحرم مارية, فحرمها, فأنزل الله تعالى: {

إإسناده فيه نظر وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه اليَات الكريمات,
} ظاهر. وقولهمسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابداتومعنى قوله: {

} أي: صائمات, قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباسإسائحاتتعالى: {
وعكرمة ومجاهد وإسعيد بن جبير وعطاء, ومحمد بن كعب القرظي وأبو

عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة
والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم, وتقدم فيه حديث مرفوع

إسياحة هذه المةعند قوله: {السائحون} في إسورة براءة, ولفظه «
} أي مهاجرات,إسائحات» وقال زيد بن أإسلم وابنه عبد الرحمن {الصيام

وتل عبد الرحمن {السائحون}, أي المهاجرون, والقول الول أولى,
والله أعلم.

ًاوقوله تعالى: { ًا ليكون ذلكثيبات وأبكار } أي منهن ثيبات ومنهن أبكار
ثيباتأشهى إلى النفس, فإن التنوع يبسط النفس, ولهذا قال: {

ًا } وقال أبو القاإسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أبو بكر بنوأبكار
صدقة, حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق, حدثنا عبد الله بن أمية, حدثنا

ًاعبد القدوس عن صالح بن حيان, عن ابن بريدة, عن أبيه { }ثيبات وأبكار

في هذه اليَة أن يزوجه, فالثيب آإسية امرأة فرعون قال: وعد الله نبيه 

وبالبكار مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم
عليها السلم من طريق إسويد بن إسعيد: حدثنا محمد بن صالح بن عمر

عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رإسول الله 
فمرت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلم ويبشرها ببيت في الجنة من

قصب بعيد من اللعب ل نصب فيه ول صخب, من لؤلؤة جوفاء بين بيت
مريم بنت عمران وبيت آإسية بنت مزاحم.

دخل ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 

يا خديجة إذا لقيت ضرائركعلى خديجة وهي في الموت فقال: «

وهل تزوجت قبلي ؟ », فقالت: يا رإسول الله فأقرئيهن مني السلم
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ل, ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآإسية امرأة فرعون وكلثمقال: «

ًا, وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرعرة,أخت موإسى » ضعيف أيض
حدثنا عبد النور بن عبد الله, حدثنا يوإسف بن شعيب عن أبي أمامة قال:

أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران: « قال رإسول الله 

ًا لك يا رإسولوكلثم أخت موإسى وآإسية امرأة فرعون  ؟» فقلت: هنيئ
ًا ضعيف وروي مرإسلً عن ابن أبي داود.  الله, وهذا أيض

ِبيّ (*13 ّن ّيهَا ال َأ ْأوَاهُمَْيا  ْيهِمْ وَمَ َل ُلظْ عَ َنافِقِينَ وَاغْ ْلمُ ُكفّارَ وَا ْل جَاهِدِ ا
ْلمَصِيرُ ْئسَ ا ِب ّنمُ وَ  )9) (التحريم : جَهَ

  : الله رحمه السعدي  قال

في عليهم والغلظ ، والمنافقين الكفار بجهاد   نبيه تعالى الله يأمر 

بالموعظة ودعوتهم ، عليهم الحجة بإقامة لجهادهم شامل وهذا ، ذلك
والقتال بالسلح وجهادهم ، الضلل أنواع من عليه هم ما وإبطال ، الحسنة

عليه ظَغلُوي دَجاهيُ ، هذا فإن ، لحكمه وينقاد ، الله دعوة يجيب أن أبى لمن ،
، والمنافقون . فالكفار أحسن هي بالتي فتكون ، الولى المرتبة . وأما

؛ جهادهم وعلى ، عليهم وحزبه لرإسوله الله بتسليط ، الدنيا في عذاب لهم
شقي كل إليه يصير الذي ، المصير وبئس الخرة في النار وعذاب

...خاإسر

وقال الشوكاني رحمه الله
بالسيف " أيوالمنافقين الكفار جاهد النبي أيها يا" :  تعالى قوله

الخشونة واإستعمل الدعوة في عليهم شدد " أيعليهم واغلظ "...والحجة
عليهم، الحدود بإقامة جاهدهم الحسن:أي بالشرائع. قال أمرهم في

إليها: مصيرهم جهنم" أي "ومأواهم الحدود موجبات يرتكبون كانوا فإنهم
...إليه. يرجعون الذي المرجع " أيالمصير وبئس" والمنافقين الكفار يعني

الله رحمه عطية ابن وقال
ّيهَا يَا:( وجل عز قوله  ِبيّ َأ ّن ُكفّارَ جَاهِدِ ال ْل َنافِقِينَ ا ْلمُ ُلظْ وَا ْيهِمْ وَاغْ َل عَ

ْأوَاهُمْ ّنمُ وَمَ ْئسَ جَهَ ِب ْلمَصِيرُ وَ الجهاد لمر تأكيد الية هذه  ) ؛9)(  التحريم ا
وجاهد  ، بالسيف الكافرين جهاد على ُدمْ والمعنى المتقدم وفضله

وعند جرائمهم كل في وضربهم عليهم الحدود وإقامة بنجههم المنافقين
لن بنفاقه القطع يقع منافقا لرإسوله تعالى الله يعين ولم بهم الظن قوة

من بالعصاة لهم مشبها لمرهم ملبسا كان يظهرون كانوا الذي التشهد
وقرا بهم الرفق وقلة والنتهار القلب فظاظة هي عليهم ... والغلظة المة

ِلظ الضحاك َأغ ........... اللف وقطع اللم )  بكسر ( و
والن مع تفسير اليتين الكريمتين التين نادى فيهما رب العالمين النبي

ّيهَا َيا( : خاتم المرإسلين بقوله ) ... الرّإُسولُ َأ
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ّيهَا َيا(*1 َ الرّإُسولُ َأ ّلذِينَ َيحْزُنكَ ل ُكفْرِ فِي ُيسَارِعُونَ ا ْل ّلذِينَ مِنَ ا ْا ا ُلو قَا
ّنا َأفْوَاهِهِمْ آمَ َلمْ ِب ُبهُمْ ُتؤْمِن وَ ُلو ّلذِينَ وَمِنَ قُ ْا ا ُدو َكذِبِ إَسمّاعُونَ هِا ْل ِل

ٍمقَََل إَسمّاعُونَ ُتوكَ َلمْ آخَرِينَ وْ ْأ ِلمَ ُيحَرّفُونَ َي َك ْل ُلونَ مَوَاضِعِهِ َبعْدِ مِن ا ِإنْ َيقُو
ُتمْ ِتي َذا ُأو ُه هَـ ُذو ِإن فَخُ ُه ّلمْ وَ َتوْ ْا ُتؤْ َذرُو ّلهُ ُيرِدِ وَمَن فَاحْ َتهُ ال َن ْت َلن فِ ِلكَ فَ َلهُ َتمْ

ّلهِ مِنَ ًا ال ْيئ ِئكَ شَ َلـ ّلذِينَ ُأوْ ّلهُ ُيرِدِ َلمْ ا َطهّرَ َأن ال َبهُمْ ُي ُلو َيا فِي َلهُمْ قُ ْن ّد خِزْيٌ ال
َلهُمْ َذابٌ الخِرَةِ فِي وَ ِظيمٌ عَ َكذِبِ إَسمّاعُونَ * عَ ْل ُلونَ ِل ّكا ِإن ِللسّحْتِ َأ فَ

ُكم جَآؤُوكَ َنهُم فَاحْ ْي ْنهُمْ َأعْرِضْ َأوْ َب ِإن عَ ْنهُمْ ُتعْرِضْ وَ َلن عَ ًا َيضُرّوكَ فَ ْيئ شَ
ِإنْ َكمْتَ وَ ُكم حَ َنهُمْ فَاحْ ْي ْلقِسْطِ َب ّلهَ ِإنّ ِبا ِطينَ ُيحِبّ ال ْلمُقْسِ ْيفَ* ا َك  وَ

َنكَ ّكمُو َدهُمُ ُيحَ ُة وَعِن ّتوْرَا ْكمُ فِيهَا ال ّلهِ حُ ّلوْنَ ُثمّ ال َتوَ ِلكَ َبعْدِ مِن َي ِئكَ وَمَا َذ َلـ ُأوْ

ِنينَ ْلمُؤْمِ ّنا* ِبا ِإ َنا   ْل َة َأنزَ ّتوْرَا ًدى فِيهَا ال ُنورٌ هُ ُكمُ وَ ّيونَ ِبهَا َيحْ ِب ّن ّلذِينَ ال ا
ْا َلمُو ّلذِينَ َأإْس ْا ِل ُدو ّيونَ هَا ِن ّبا َبارُ وَالرّ َلحْ ْا ِبمَا وَا ُظو ُتحْفِ َتابِ مِن اإْس ّلهِ ِك ال
ْا ُنو َكا ْيهِ وَ َل َداء عَ َ شُهَ ْا فَل ّناسَ َتخْشَوُ َ وَاخْشَوْنِ ال ْا وَل َترُو ِتي َتشْ َيا ًا ِبآ َثمَن
ِليلً ُكم ّلمْ وَمَن قَ ّلهُ َأنزَلَ ِبمَا َيحْ ِئكَ ال َلـ ُأوْ َكافِرُونَ هُمُ فَ ْل َنا* ا ْب َت َك ْيهِمْ  وَ َل عَ
ّنفْسَ َأنّ فِيهَا ّنفْسِ ال ْينَ ِبال ْلعَ ْينِ وَا ْلعَ َلنفَ ِبا َلنفِ وَا ُذنَ ِبا ُل ُذنِ وَا ُل وَالسّنّ ِبا

ْلجُرُوحَ ِبالسّنّ َق فَمَن قِصَاصٌ وَا ّد ٌة فَهُوَ ِبهِ َتصَ ُكم ّلمْ وَمَن ّلهُ َكفّارَ ِبمَا َيحْ
ّلهُ أنزَلَ ِئكَ ال َلـ ُأوْ ِلمُونَ هُمُ فَ ّظا َنا* ال ْي َلى  وَقَفّ َثارِهِم عَ ْبنِ ِبعَيسَى آ َيمَ ا مَرْ

ًا ّدق ْينَ ّلمَا مُصَ ْيهِ َب َد ّتوْرَاةِ مِنَ َي ُه ال َنا ْي َت ِلنجِيلَ وَآ ًدى فِيهِ ا ُنورٌ هُ ًا وَ ّدق ّلمَا وَمُصَ
ْينَ ْيهِ َب َد ّتوْرَاةِ مِنَ َي ًدى ال َظةً وَهُ ّتقِينَ وَمَوْعِ ْلمُ ُكمْ* ّل َيحْ ْل ِلنجِيلِ َأهْلُ وَ ِبمَا ا

ّلهُ َأنزَلَ ُكم ّلمْ وَمَن فِيهِ ال ّلهُ َأنزَلَ ِبمَا َيحْ ِئكَ ال َلـ ُأوْ ْلفَاإِسقُونَ هُمُ فَ َنا* ا ْل َأنزَ وَ
ْيكَ َل َتابَ ِإ ِك ْل ْلحَقّ ا ًا ِبا ّدق ْينَ ّلمَا مُصَ ْيهِ َب َد َتابِ مِنَ َي ِك ْل ًا ا ْيمِن ْيهِ وَمُهَ َل ُكم عَ فَاحْ

َنهُم ْي ّلهُ َأنزَلَ ِبمَا َب َ ال ِبعْ وَل ّت ْلحَقّ مِنَ جَاءكَ عَمّا َأهْوَاءهُمْ َت ُكلّ ا َنا ِل ْل ُكمْ جَعَ مِن
ًا شِرْعَةً ْنهَاج َلوْ وَمِ ّلهُ شَاء وَ ُكمْ ال َل ًة ُأمّةً َلجَعَ َد ِكن وَاحِ َلـ ُكمْ وَ ُلوَ ْب َي ُكم مَا فِي ّل َتا آ

ِبقُوا َت ْيرَاتِ فَاإْس َلى الخَ ُكمْ الله ِإ ًا مَرْجِعُ ُكم جَمِيع ُئ ّب َن ُي ُتمْ ِبمَا فَ ِلفُونَ فِيهِ ُكن َت َتخْ
َأنِ* ُكم  وَ َنهُم احْ ْي ّلهُ َأنزَلَ ِبمَا َب َ ال ِبعْ وَل ّت َذرْهُمْ َأهْوَاءهُمْ َت ُنوكَ َأن وَاحْ ِت عَن َيفْ

ّلهُ َأنزَلَ مَا َبعْضِ ْيكَ ال َل ِإن ِإ ْا فَ ّلوْ َلمْ َتوَ ّنمَا فَاعْ ُد َأ ّلهُ ُيرِي َبهُم َأن ال َبعْضِ ُيصِي ِب
ِبهِمْ ُنو ِإنّ ُذ ًا وَ ِثير ّناسِ مّنَ َك ْكمَ* َلفَاإِسقُونَ ال ّيةِ َأفَحُ ِل ْلجَاهِ ْبغُونَ ا َأحْسَنُ وَمَنْ َي

ّلهِ مِنَ ًا ال ْكم ٍم حُ ُنونَ ّلقَوْ  .  )50-41:   (المائدة )* ُيوقِ

  : الله رحمه السعدي  قال
َها َيا: ( تعالى ققوله ّي أ

َ الرّسُولُ َ ِذينَ َيحْزُُنكَ ل ّل ُعونَ ا ِر ِر ِفي ُيسَا ْف ُك ْل ِذينَ مِنَ ا ّل ْا ا ُلو ّنا َقا آمَ
ِهمْ ِه َوا ْف َأ َلمْ ِب ْؤمِن َو ُهمْ ُت ُب ُلو ِذينَ َومِنَ ُق ّل ْا ا ُدو ُعونَ ِها ِذبِ سَمّا َك ْل ُعونَ ِل ٍمََقلَ سَمّا ِرينَ ْو َلمْ آخَ

ُتوكَ ْأ ُفونَ َي ِلمَ ُيحَرّ َك ْل ِد مِن ا ْع ِه َب ِع َواضِ ُلونَ مَ ُقو ُتمْ ِإنْ َي ِتي َذا ُأو ُه َهَـ ُذو ِإن َفخُ ُه ّلمْ َو ْو َت ْؤ ُت
ْا َذرُو ِد َومَن َفاحْ ِر ّلهُ ُي َتهُ ال َن ْت َلن ِف ِلكَ َف ِه مِنَ َلهُ َتمْ ّل ًا ال ْيْئ ِْئكَ شَ َلَـ ْو ِذينَ ُأ ّل ِد َلمْ ا ِر ّلهُ ُي ّهرَ َأن ال َط ُي
ُهمْ َب ُلو ُهمْ ُق َيا ِفي َل ُْن ّد ٌي ال ُهمْ خِزْ َل ِة ِفي َو َذابٌ الخِرَ ِظيمٌ َع )َع

               محمد الرإسول كان
   .             .  
       .          .  

         " :     
  "              

 .                
             .



 الإسلمية مشكاة مكتبة
 "    "  :  "        " :

            .
   "   "        " .
      "  :         

       .       
              .       
              " .   
     "   :          
   .    :          

   .            .   
   " .          "   " : 
        " "         "

 :      .            
                       .

                    .
                    " .
    "   :   "      "  :  

 .
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 "   "       :      
      .
 "   "  :          

      .        " . 
      "     .       
                    
           .      
                       .
           " :       

       " .        
       .          
     .     : "     
         " .      
                
          .      

               .   " :
  "    " "   :      

  .           .
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 "    "        " .   "
         " . "     

       .    " :   
    ".. .. . . "   "      : 
  "    "       

          .      
                
                 
                  
               

               .
  " :  "   :       

   :          
     .   :     
          .      "
        "   :     
               

       .         
      .            
      .        
  .             
                  
   .            

               
        " :      
  "            . 

          .       
                

    .             .  
    .             

         .          
                 . 
                .   

                 " . 
     "           

  "    . "          
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      .      .    

             .
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  "           
                

   "            
         .        
        .       

     .           
 " .   "  :      .      

                .  
            " .    "  :  
                 ".  

 "  :         .       .
                    
   " .         "    
            .       

       . 
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  :           
            .     
                  

          .      
             " :    

 ". . . . . "  "
       " .    "    

     " .      "    
  " .   "       
       " .        " :
          ".      

  "

  :) 









 








 








 









 









 





 






 








 




 








 












 








 






 








 




 





 




 




 









 











 





 





 




 







 







 








 






 








 











 






 


 




 












 











 الإسلمية مشكاة مكتبة






 






 















 


 


 




 










 








 




  












 







 













 




 






 




 














*





  




 








 




 






 




 




 









 











 












 


 










 


 






 


 






 




 








 




 











 







 







 






 




 


 








 








 










 







 







 





 





 










 *










 













 








 






 








 



 




 






 









 








(

  
    " :    "        .

 "  "  :             " .
       "         

             " .
  "   :          
     .            

        .       .
                .
                  

 .           " .      " 
       " .       "

   :              
       
 "    "   "   "  :   .  

              
      .            

        " .       " 
        " .      " 
                  
     .          " :
  "  :            

                
  :            

          .     
        .         
           .    

            " .     "
            " .   
 "     .         
   ".      "       : 
  " :      . "  :      

                 .
                  .
        :
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شرعه    وأن    على ، هذا ودل" .  بالقسط بينهم فاحكم حكمت وإن" 

    المشتملة  غاية     خالف    وظلم جور .
 "  أهواءهم  "    أهوائهم     .   

             .  يلزم   
         " :    بعض   
  "  :       فيصدوك        .
            " .   "
     "  "      "     
 "    وآجلة  .        

       " . كثيرا     "  : 
       ".   "   : 
      .          .  

       .        
           .      
          " .       "

       ـ         
          .    :   
 …. 

ّيهَا َيا( *2 ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ َب
َتهُ َل ّلهُ رِإَسا ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال ّلهَ ِإنّ ال َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل َكافِرِين ا ْل : َ) (المائدةا

67( 

الله رحمه كثير ابن قال

ًا تعالى يقول ًا ورإسوله عبده مخاطب ًا باإسم  محمد بإبلغ له الرإسالة, وآمر
ذلك, وقام والسلم الصلة أفضل عليه امتثل به, وقد الله أرإسله ما جميع

القيام.  أتم به

إسفيان يوإسف, حدثنا بن محمد اليَة: حدثنا هذه تفسير عند البخاري قال
عنها, قالت: الله رضي عائشة مسروق, عن عن الشعبي إإسماعيل, عن عن
ًا أن حدثك من ًا كتم محمد َيا( يقول كذب, الله فقد عليه الله أنزل مما شيئ
ّيهَا ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ َتهُ َب َل ّلهُ رِإَسا وَال

ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ ّلهَ ِإنّ ال َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل َكافِرِين ا ْل هاهنا رواه ), هكذاَا
ًا مطولً.  صحيحه من مواضع في أخرجه وقد مختصر

كتاب في والنسائي اليمان, والترمذي كتابي في مسلم رواه وكذا
الجدع, بن مسروق الشعبي, عن عامر عن طرق من إسننهما من التفسير

ًا عنها الصحيحين عنها, وفي الله رضي عنها  محمد كان قالت: لو أنها أيض
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ًا ًا كاتم ُتخْفِي { اليَة هذه لكتم القرآن من شيئ ّلهُ مَا َنفْسِكَ فِي وَ ْبدِيهِ ال مُ

َتخْشَى ّناسَ وَ ّلهُ ال ُه َأن َأحَقّ وَال  . )37 )(الحزاب  َتخْشَا

بن إسعيد الرمادي: حدثنا منصور بن أحمد حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
عباس, ابن عند قال: كنا أبيه عنترة, عن بن هارون عن عباد إسليمان, حدثنا

ًا له: إن فقال رجل فجاء ًا عندكم أن فيخبروننا يأتونا ناإس يبده لم شيئ

َيا(قال:  تعالى الله أن تعلم عباس: ألم ابن فقال للناس    الله رإسول  

ّيهَا ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ  الله رإسول ورثنا ما والله ) ؟ رّ
جيد,  إإسناد بيضاء, وهذا في إسوداء

السوائي الله عبد بن وهب جحيفة أبي رواية من البخاري صحيح في وهكذا
الوحي من شيء عندكم عنه: هل الله رضي طالب أبي بن لعلي قال: قلت

ًا النسمة, إل وبرأ الحبة فلق والذي فقال: ل ؟ القرآن في ليس مما فهم
ً الله يعطيه هذه في الصحيفة, قلت: وما هذه في وما القرآن في رجل

بكافر. مسلم يقتل ل الإسير, وأن قال: العقل, وفكاك ؟ الصحيفة

وعلينا البلغ الرإسول وعلى الرإسالة الله الزهري: مِن البخاري: قال وقال
المانة, واإستنطقهم وأداء الرإسالة بإبلغ أمته له شهدت التسليم, وقد

من هناك كان الوداع, وقد حجة يوم خطبته في المحافل أعظم في بذلك
ًا, كما أربعين من نحو أصحابه عبد بن جابر عن مسلم صحيح في ثبت ألف

مسؤولون إنكم الناس أيها« يومئذ خطبته في قال  الله رإسول أن الله
ونصحت, فجعل وأديت بلغت قد أنك ؟» قالوا: نشهد قائلون أنتم عني, فما

» ؟. بلغت هل اللهم« ويقول إليهم وينكسها السماء إلى أصبعه يرفع

غزوان, عن ابن يعني فضيل نمير, حدثنا ابن أحمد: حدثنا المام قال

أيها ياالوداع: « حجة في  الله رإسول عباس, قال: قال ابن عكرمة, عن
حرام, قالوا: بلد ؟ هذا بلد أيحرام, قال:   قالوا: يوم ؟ هذا يوم أي» الناس

ودماءكم أموالكم فإنحرام, قال: « قالوا: شهر ؟ هذا شهر أي:  قال
شهركم هذا, في بلدكم هذا, في يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم

ًا, ثم أعادها » ثمهذا بلغت هل اللهم« فقال السماء إلى أصبعه رفع مرار
ًا. قال: يقول قال وجل, ثم عز ربه إلى لوصية عباس: والله ابن ؟» مرار

ًا بعدي ترجعوا الغائب: ل الشاهد فليبلغ أل« رقاب بعضكم يضرب كفار
إسعيد, عن بن يحيى المديني, عن بن علي عن البخاري روى » وقدبعض

نحوه. به غزوان بن فضيل

إلى تؤد لم وإن } يعنيرإسالته بلغت فما تفعل لم وإنتعالى: { وقوله
لو ذلك على يترتب ما علم وقد رإسالته, أي بلغت به, فما أرإسلتك ما الناس

بلغت فما تفعل لم وإن{ عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال وقع
رإسالته,  تبلغ لم ربك من إليك أنزل مما آية كتمت إن } يعنيرإسالته

عن إسفيان عقبة, حدثنا بن قبيصة أبي, حدثنا حاتم: حدثنا أبي ابن قال
من إليك أنزل ما بلغ الرإسول أيها يا{ نزلت قال: لما مجاهد رجل, عن
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لم وإن{ فنزلت ؟ عليّ يجتمعون وحدي وأنا أصنع رب, كيف : يا} قالربك

الثوري وهو إسفيان طريق من جرير ابن } ورواهرإسالته بلغت فما تفعل
به.

حافظك وأنا رإسالتي أنت بلغ } أيالناس من يعصمك واللهتعالى: { وقوله
يصل فلن تحزن ول تخف بهم, فل ومظفرك أعدائك على ومؤيدك وناصرك

يحرس, اليَة هذه نزول قبل  النبي كان يؤذيك, وقد بسوء إليك منهم أحد
بن الله عبد قال: إسمعت يحيى يزيد, حدثنا أحمد: حدثنا المام قال كما

 الله رإسول أن تحدث كانت عنها الله رضي عائشة أن يحدث ربيعة بن عامر
قال ؟ الله رإسول يا شأنك ما قالت: فقلت جنبه إلى وهي ليلة ذات إسهر

ً ليت« ًا رجل ذلك, على أنا  قالت: فبيناالليلة» يحرإسني أصحابي من صالح
مالك. بن إسعد ؟» فقال: أنا هذا من« السلح, فقال صوت إسمعت إذ

الله. قالت:)فسمعت رإسول يا لحرإسك ؟» قال: جئت بك جاء مافقال: «

بن يحيى طريق من الصحيحين في نومه, أخرجاه في  الله رإسول غطيط

المدينة مقدمه ليلة ذات  الله رإسول لفظ: إسهر به, وفي النصاري إسعيد
إسنة في ذلك عنها, وكان الله رضي بعائشة دخوله بعد هجرته أثر على يعني
منها. ثنتين

مصر, حدثنا البصري, نزيل مرزوق بن إبراهيم حاتم: حدثنا أبي ابن وقال
الجريري, عن عن قدامة أبا يعني عبيد بن الحارث إبراهيم, حدثنا بن مسلم

هذه نزلت حتى ُيحرس  النبي قالت: كان عائشة شقيق, عن بن الله عبد

القبة من رأإسه  النبي } قالت: فأخرجالناس من يعصمك والله{ اليَة
رواه » وهكذاوجل عز الله عصمني فقد انصرفوا الناس أيها يا« وقال

مسلم عن الجهضمي, كلهما علي بن نصر حميد, وعن بن عبد عن الترمذي
والحاكم جرير ابن رواه غريب, وهكذا حديث قال: وهذا به, ثم إبراهيم بن

الإسناد, الحاكم: صحيح به, قال إبراهيم بن مسلم طريق من مستدركه في
عن قدامة أبي عبيد بن الحارث عن منصور بن إسعيد رواه يخرجاه, وكذا ولم

الترمذي: وقد قال به, ثم عائشة شقيق, عن بن الله عبد الجريري, عن

ُيحرس  النبي شقيق, قال: كان ابن عن الجريري عن هذا بعضهم روى
من جرير ابن رواه عائشة. قلت: هكذا يذكر اليَة, ولم هذه نزلت حتى

عن وهيب, كلهما طريق من مردويه علية, وابن بن إإسماعيل طريق
بن إسعيد عن مرإسل هذا روى مرإسلً, وقد شقيق بن الله عبد عن الجريري

أنس, رواه بن جرير, والربيع ابن القرظي, رواهما كعب بن ومحمد جبير
رشدين بن أحمد أحمد, حدثنا بن إسليمان قال: حدثنا مردويه, ثم ابن

عن المختار بن الفضل الصدفي, حدثنا السلم عبد بن خالد المصري, حدثنا
رإسول نحرس قال: كنا الخظمي مالك بن عصمة موهب, عن بن الله عبد

الحرس, حدثنا } فتركالناس من يعصمك والله{ نزلت بالليل. حتى   الله
البغدادي, الكاتب نصر أبو حمد بن محمد بن حمد أحمد, حدثنا بن إسليمان

فضيل عن الرحمن عبد بن يعلى الواإسطي, حدثنا محمد بن كردوس حدثنا
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رإسول عم العباس الخدري, قال: كان إسعيد أبي عطية, عن عن مرزوق بن

} تركالناس من يعصمك والله{ اليَة هذه نزلت يحرإسه, فلما فيمن  الله

بن أحمد المديني, حدثنا حامد أبي بن علي الحرس. حدثنا  الله رإسول
أبي, الشعري, حدثنا إبراهيم بن مفضل بن محمد إسعيد, حدثنا بن محمد
المكي الزبير أبا قال: إسمعت أبي عمار, حدثنا بن معاوية بن محمد حدثنا
إذا وإسلم عليه الله صلى الله رإسول الله, قال: كان عبد بن جابر عن يحدث
}الناس من يعصمك والله{ نزلت حتى يكلؤه من طالب أبو معه بعث خرج

من إلى لي حاجة ل عصمني قد الله إن عم يا« معه, فقال ليبعث فذهب
الحديث مدنية, وهذا اليَة هذه نكارة, فإن وفيه غريب حديث » وهذاتبعث

محمد إبراهيم, حدثنا بن أحمد بن محمد قال: حدثنا مكية, ثم أنها يقتضي
النضر, عن عن الحماني الحميد عبد كريب, حدثنا أبو يحيى, حدثنا بن

طالب أبو فكان يحرس  الله رإسول عباس, قال: كان ابن عن عكرمة
ً يوم كل إليه يرإسل اليَة هذه عليه نزلت حتى يحرإسونه هاشم بني من رجال

َيا{ ّيهَا   ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ َتهُ َب َل رِإَسا
ّلهُ ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال يحرإسه, من معه يرإسل أن عمه } قال: فأراد  ال

عن الطبراني », ورواهوالنس الجن من عصمني قد الله إنفقال: «
به, كريب أبي العماني, عن غيلن بن يعقوب

ًا وهذا غريب,  حديث أيض

أعلم, ومن بها, والله نزل ما أواخر من هي بل مدنية اليَة هذه أن والصحيح
ومعانديها وحسادها وصناديدها مكة أهل من له لرإسوله, حفظه الله عصمة

ً له المحاربة والبغضة, ونصب العداوة شدة ومترفيها, مع ًا, بما ليل ونهار
في العظيمة, فصانه وحكمته بقدرته العظيمة الإسباب من الله يخلقه
ًا كان إذ طالب أبي بعمه الرإسالة ابتداء ًا رئيس ًا مطاع قريش, في كبير

أإسلم كان شرعية, ولو ل  الله لرإسول طبيعية محبة قلبه في الله وخلق
في مشترك قدر وبينهم بينه كان لما وكبارها, ولكن كفارها عليه لجترأ
أذي المشركون منه طالب, نال أبو عمه مات واحترموه, فلما هابوه الكفر

ًا, ثم إلى يتحول أن وعلى الإسلم على فبايعوه النصار له الله قيض يسير
هم والإسود, وكلما الحمر من إليها, منعوه صار المدينة, فلما وهي دارهم

كاده عليه, كما كيده الله, ورد كاده بسوء الكتاب وأهل المشركين من أحد
لذلك دواء المعوذتين إسورتي عليه منهم, وأنزل الله فحماه بالسحر اليهود

وحماه به الله بخيبر, أعلمه الشاة تلك ذراع في اليهود إسمه الداء, ولما
ًا كثيرة أشباه منه, ولهذا المفسرون ذكره ما ذلك ذكرها, فمن يطول جد

الكريمة:  اليَة هذه عند

معشر أبو العزيز, حدثنا عبد الحارث, حدثنا جرير: حدثنا بن جعفر أبو قال

ً نزل إذا  الله رإسول القرظي, وغيره, قالوا: كان كعب بن محمد عن منزل
إسيفه, فاخترط أعرابي تحتها, فأتاه فيقيل ظليلة شجرة أصحابه له اختار

العرابي يد » فرعدتوجل عز الله«  فقال ؟ مني يمنعك قال: من ثم
الله دماغه, فأنزل انتثر حتى الشجرة برأإسه منه, وضرب السيف وإسقط

}. الناس من يعصمك واللهوجل: { عز
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إسعيد بن يحيى بن محمد بن أحمد إسعيد أبو حاتم: حدثنا أبي ابن وقال

أإسلم بن زيد عبيدة, حدثني بن موإسى الحباب, حدثنا بن زيد القطان, حدثنا

أنمار, نزل بني  الله رإسول غزا النصاري, قال: لما الله عبد بن جابر عن
رجليه, فقال دلى قد بئر رأس على جالس هو نخل, فبينا بأعلى الرقاع ذات

ًا, فقال النجار: لقتلن بني من الحارث بن غورث أصحابه: كيف له محمد
به, قال: فأتاه. أعطانيه, قتلته إسيفك, فإذا له: أعطني قال: أقول ؟ تقتله

حتى يده إياه, فرعدت أشيمه, فأعطاه إسيفك محمد, أعطني فقال: يا

»,تريد ما وبين بينك الله حال: «   الله رإسول يده, فقال من السيف إسقط
َياوجل:   { عز الله فأنزل ّيهَا   ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلمْ وَ
ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ َتهُ َب َل ّلهُ رِإَسا ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال من غريب حديث } وهذا ال

الصحيح. في مشهورة الحارث بن غورث الوجه, وقصة هذا

إبراهيم, بن محمد بن أحمد بن عمرو أبو مردويه: حدثنا بن بكر أبو وقال
بن محمد عن إسلمة بن حماد آدم, حدثنا الوهاب, حدثنا عبد بن محمد حدثنا

 الله رإسول صحبنا إذا هريرة, قال: كنا أبي إسلمة, عن أبي عمرو, عن
تحت يوم ذات تحتها, فنزل وظلها, فينزل شجرة أعظم له تركنا إسفر في

مني يمنعك من محمد فأخذه, فقال: يا رجل فيها, فجاء إسيفه وعلق شجرة

» فوضعه, فأنزل السيف ... ضع منك يمنعني الله«   الله رإسول فقال ؟
في حبان بن حاتم أبو رواه } وكذاالناس من يعصمك واللهوجل: { عز الله

بن المؤمل إبراهيم, عن بن إإسحاق محمد, عن بن الله عبد عن صحيحه
به. إسلمة بن حماد إإسماعيل, عن

إإسرائيل, أبا شعبة, إسمعت جعفر, حدثنا بن محمد أحمد: حدثنا المام وقال
الله رضي الجشمي الصمة بن خالد ابن هو جعدة الجشمي, إسمعت يعني

ً ورأى وإسلم عليه الله صلى النبي عنه, قال: إسمعت ًا, فجعل رجل إسمين

ًا هذا, لكان غير في هذا كان لو« ويقول بيده بطنه إلى يومىء   النبي خير

 النبي له يقتلك, فقال أن أراد برجل, فقيل: هذا  النبي » قال: وأتيلك

 » :علي الله يسلطك لم ذلك أردت ولو ترع لم .«

هو والله أنت بلغ } أيالكافرين القوم يهدي ل الله إن: { تعالى وقوله
ْيسَ(تعالى:  قال يشاء, كما من ويضل يشاء من يهدي الذي ْيكَ ّل َل َداهُمْ عَ هُ

ِكنّ َلـ ّلهَ وَ ُء مَن َيهْدِي ال ّنمَا (  وقال )272:  ) (البقرة  َيشَا ِإ ْيكَ فَ َل َبلغَُ عَ ْل ا
َنا ْي َل ْلحِسَابُ وَعَ ... )40:  ) (الرعدا

الله رحمه القرطبي وقال

عز الله لن نبوته؛ على دليل " فيهالناس من يعصمك واللهتعالى: " قوله
يكون أن يجوز فل َالعصمة له إسبحانه َنِمَض ومن معصوم، أنه أخبر وجل

.به الله أمره مما شيئا ترك قد
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الله رحمه الشوكاني وقال

ْيكَ ُأنزِلَ مَا: (  تعالى فيقوله الكائن العموم َل يبلغ أن  عليه يجب أنه يفيد )ِإ
ًا. وفيه منه يكتم ل إليه الله أنزل ما جميع إلى ُيسِر لم أنه على دليل شيئ

ًا، إليه الله أنزله بما يتعلق مما أحد عائشة عن الصحيحين في ثبت ولهذا شيئ

ًا أن زعم قالت: من أنها عنها الله رضي ًا كتم  محمد فقد الوحي من شيئ
كذب...

قال: السوائي الله عبد بن وهب جحيفة أبي حديث من البخاري صحيح وفي 
مما الوحي من شيء عندكم عنه: هل الله رضي طالب أبي بن لعلي قلت
ًا إل النسمة، وبرأ الحبة فلق والذي فقال: ل القرآن؟ في ليس يعطيه فهم
ً الله الصحيفة؟ هذه في قلت: وما الصحيفة، هذه في وما القرآن في رجل

بكافر... مسلم يقتل ل وأن الإسير، وفكاك، قال: العقل،

ًا ولو كتمت بل الجميع تبليغ من به أمرت " ماتفعل لم فإن"  " ذلك من بعض
َته" على شعبة إل الكوفة وأهل عمرو أبو ". قرأ رإسالته بلغت فما "رإسال

ِته" على الشام وأهل المدينة أهل التوحيد. وقرأ قال الجمع، "رإسال

ًا الوحي عليه ينزل كان  الله رإسول لن أبين النحاس: والجمع ًا، شيئ فشيئ
من أبلغ الواحدة الرإسالة عن التبليغ نفي فإن نظر، انتهى. وفيه يبينه ثم

بلغ وقد ذلك، في خلف على البيان علماء ذكره كما الرإسالت، عن نفيه

بلغت؟ موطن:  هل غير في لهم وقال إليهم، ُنزّل ما لمته  الله رإسول
ًا... أمته عن الله فجزاه بالبيان، له فيشهدون خير

ًا الناس من بالعصمة وعده إسبحانه الله إن ثم على حامل أنه يظن لما دفع
فإنه الله بحمد ذلك كان وقد الناس، من الضرر لحوق خوف وهو البيان، كتم
َبى من حمل ثم التمام، وجه على إليهم نزل ما الله لعباد بين في الدخول أ

ًا فيه الدخول على الدين ًا أو طوع جموعهم وفرق الشرك صناديد وقتل كره
لم ممن نازعه من كل فأإسلم العليا، هي الله كلمة وكانت شملهم، وبدد

ماوأكابرهم:  قريش لصناديد الفتح يوم قال حتى العدل السيف فيه يسبق
فأنتم اذهبوافقال:  كريم أخ وابن كريم فقالوا: أخ ؟بكم فاعل أني تظنون

من الله يعصمه المة هذه علماء من العناية له إسبقت من وهكذا ،الطلقاء
من ظهراني بين وصرخ براهينه، وإيضاح الله حجج ببيان قام إن الناس،

هذا من رأينا وقد المبتدعة، كطوائف لشرعه يمتثل ولم وعانده الله ضاد
ًا المؤمن يزيد ما غيرنا في وإسمعناه أنفسنا في الله دين في وصلبة إيمان

القدام متزلزلو يظنه ما وكل الله، بحجة القيام في شكيمة وشدة
خيالت فهو عليهم المحن وحصول بهم الضرر نزول من القلوب ومضطربو

الحقيقة، في منحة هي الظاهر في محنة كل فإن باطلة، وتوهمات مختلة
ِلكَ فِي ِإنّ( والخرى: " الولى في بخير إل تأتي ل لنها ْكرَى َذ َلهُ َكانَ ِلمَن َلذِ
ْلبٌ ْلقَى َأوْ قَ ٌد وَهُوَ السّمْعَ َأ  ...  )37:  ) (قـشَهِي
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من إسبق ما لتعليل متضمنة " جملةالكافرين القوم يهدي ل الله إنقوله: "

ً لهم يجعل ل الله إن العصمة: أي ما وبلغ تخف فل بك، الضرار إلى إسبيل
بتبليغه...  أمرت

مجاهد عن الشيخ وأبو حاتم أبي وابن جرير وابن حميد بن عبد أخرج وقد
كيف واحد أنا إنما رب ياربك" قال:  من إليك أنزل ما "بلغ نزلت قال: لما

"... رإسالته بلغت فما تفعل لم وإن" فنزلت ،الناس علي يجتمع ؟أصنع

برإسالته بعثني الله إنقال: "  الله رإسول أن الحسن عن الشيخ أبو وأخرج
ًا بها فضقت ،ليعذبني أو لبلغن فوعدني مكذبي، الناس أن وعرفت ذرع
""... ربك من إليك أنزل ما بلغ الرإسول أيها يا" فأنزلت

تفعل لم وإنقوله: " في عباس ابن عن حاتم أبي وابن جرير ابن وأخرج
رإسالته...    تبلغ لم إليك أنزل مما آية كتمت إن " يعنيرإسالته بلغت فما

 الله رإسول "أن عباس ابن عن المختارة في والضياء مردويه ابن وأخرج
موإسم، أيام بمنى كنتقال:  عليك؟ أشد السماء من أنزلت آية إسئل: أي

جبريل علي فأنزل الموإسم، في الناس وأفناء العرب مشركو فاجتمع
ّيهَا َيافقال: "( ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ َب

َتهُ َل ّلهُ رِإَسا ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال ّلهَ ِإنّ ال َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل َكافِرِين ا ْل قال: )،َا
رإسالة أبلغ أن على ينصرني من الناس أيها يا فناديت العقبة عند فقمت

تفلحوا إليكم، الله رإسول وأنا الله إل إله ل قولوا الناس أيها الجنة، وله ربي
يرمون إل صبي ول امرأة ول رجل بقي قال: فما الجنة، ولكم وتنجحوا
علي فعرض صابئ، ويقولون: كذاب وجهي في ويبزقون والحجارة بالتراب
كما عليهم تدعو أن لك آن فقد الله رإسول كنت إن محمد فقال: يا عارض

ل فإنهم قومي اهد اللهم:   النبي فقال بالهلك، قومه على نوح دعا
العمش: عنه". قال وطردهم منهم فأنقذه عمه العباس فجاء ،يعلمون
ّنكَ( نزلت: " فيهم ويقولون العباس بنو يفتخر فبذلك ْبتَ مَنْ َتهْدِي لَ ِإ َب َأحْ

ِكنّ َل ّلهَ وَ ُء مَن َيهْدِي ال َلمُ وَهُوَ َيشَا َتدِينَ َأعْ ْلمُهْ  " هوى )56:  ) (القصصِبا

... المطلب عبد بن عباس الله وشاء طالب، أبا  النبي

 الله رحمه البغوي وقال

ّيهَا َيا"(:  وجل عز قوله ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ َتفْعَلْ ّلمْ وَ
ّلغْتَ فَمَا َتهُ َب َل ّلهُ رِإَسا ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال ّلهَ ِإنّ ال َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل َكافِرِين ا ْل )َا

أن حدثك من عنها الله رضي عائشة : قالت قال مسروق عن روي ،

ًا ًا كتم  محمد ّيهَا َيا"(: "  يقول وهو ، كذب فقد عليه الله أنزل مما شيئ َأ

ّلغْ الرّإُسولُ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ َتهُ َب َل ّلهُ رِإَسا وَال
ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ ّلهَ ِإنّ ال َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل َكافِرِين ا ْل : أن الحسن . روى)،َا

ًا ضاق رإسوله بعث لما تعالى الله ، يكذبه من الناس من أن وعرف ذرع
 الية هذه فنزلت
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، الإسلم إلى دعاهم  النبي أن وذلك ، اليهود عيب في : نزلت وقيل

نتخذك أن : تريد له فيقولون ، به يستهزؤون وجعلوا قبلك أإسلمنا فقالوا

ًا ًا مريم بن عيسى النصارى اتخذت كما حنان ذلك  النبي رأى فلما ، حنان
َتابِ َأهْلَ َيا قُلْ: ( لهم يقول أن وأمره ، الية هذه فنزلت إسكت ِك ْل ُتمْ ا َلسْ
َلى ٍء عَ ّتىَ شَيْ ْا حَ َة ُتقِيمُو ّتوْرَا ِلنجِيلَ ال ُكم ُأنزِلَ وَمَا وَا ْي َل ُكمْ مّن ِإ ّب رّ

َدنّ َيزِي َل ًا وَ ِثير ْنهُم َك ْيكَ ُأنزِلَ مّا مّ َل ّبكَ مِن ِإ ًا رّ َيان ًا ُطغْ ُكفْر ْأسَ فَلَ وَ َلى َت عَ
ِم ْلقَوْ َكافِرِينَ ا ْل  ) . 68:  ) (المائدةا

.  اليهود قصة في نزلت ، والقصاص الرجم من إليك انزل ما غّ: بل وقيل

.  ونكاحها جحش بنت زينب أمر في : نزلت وقيل

(: تعالى الله قال كما ، كرهوه المنافقين أن وذلك ، الجهاد : في وقيل
َذاف ِإ َلتْ َ ٌة ُأنزِ َكمَةٌ إُسورَ ِكرَ مّحْ ُذ َتالُ فِيهَا وَ ْلقِ ْيتَ ا َأ ّلذِينَ رَ ِبهِم فِي ا ُلو مّرَضٌ قُ

ُظرُونَ ْيكَ َين َل َظرَ ِإ ْلمَغْشِيّ َن ْيهِ ا َل ْلمَوْتِ مِنَ عَ َلى ا َأوْ  )20:  ْ) (محمدَلهُم فَ
َلمْ: ( تعالى الله  قال..المؤمنين بعض وكرهه َلى َترَ َأ ّلذِينَ ِإ َلهُمْ قِيلَ ا

ْا ُكمْ ُكفّو َي ْيدِ ْا َأ َأقِيمُو َة وَ ْا الصّلَ ُتو َة وَآ َكا َلمّا الزّ ِتبَ فَ ْيهِمُ ُك َل َتالُ عَ ْلقِ َذا ا ِإ
ْنهُمْ فَرِيقٌ ّناسَ َيخْشَوْنَ مّ َيةِ ال ّلهِ َكخَشْ ّد َأوْ ال َيةً َأشَ ْا خَشْ ُلو َنا وَقَا ّب ِلمَ رَ
ْبتَ َت َنا َك ْي َل َتالَ عَ ْلقِ َنا َلوْل ا َت َلى َأخّرْ َتاعُ قُلْ قَرِيبٍ َأجَلٍ ِإ َيا مَ ْن ّد ِليلٌ ال قَ

ُة ْيرٌ وَالخِرَ ّتقَى ّلمَنِ خَ َلمُونَ وَلَ ا ْظ ِتيلً ُت  النبي  ) فكان77:  ) (النساءفَ
كراهة من يعلم لما الجهاد على الحث عن الحايين بعض في يمسك

.  الية هذه الله فأنزل ، بعضهم

" المدينة أهل قرا " ، رإسالته بلغت فما تفعل لم : " وإن تعالى قوله
: إن الية . ومعنى التوحيد على رإسالته والباقون الجمع على " ، رإسالته

ًا بلغت فما ، بعضه وتركت الجميع تبلغ لم ترك في : جرمك أي ، شيئ
ّلذِينَ ِإنّ: ( كقوله ، الكل تبليغ ترك في كجرمك البعض تبليغ ْكفُرُونَ ا َي
ّلهِ ِلهِ ِبال ُدونَ وَرُإُس ُيرِي ْا َأن وَ ْينَ ُيفَرّقُو ّلهِ َب ِلهِ ال ُلونَ وَرُإُس َبعْضٍ ُنؤْمِنُ وَيقُو ِب

ْكفُرُ َن َبعْضٍ وَ ُدونَ ِب ُيرِي ْا َأن وَ ُذو ّتخِ ْينَ َي ِلكَ َب ِبيلً َذ ِئكَ*  إَس َلـ ُأوْ َكافِرُونَ هُمُ   ْل ا
ًا َنا حَقّ ْد َت َأعْ َكافِرِينَ وَ ْل ًا ِل َذاب ًا عَ أن  ) اخبر151-150 ، ) ( النساءمّهِين

.  بالبعض لليمان محبط بالبعض كفرهم

َدعْ: ( كقوله ، تبليغه : أظهر أي)  إليك أنزل ما بلغ (: وقيل ُتؤْمَرُ ِبمَا فَاصْ
َأعْرِضْ ِكينَ عَنِ وَ ْلمُشْرِ :) تفعل لم وإن( ) 94،  ) ( الحجر94:  ) (الحجرا

ًا إليه أنزل ما بتبليغ أمره ، رإسالته بلغت فما تبليغه تظهر لم فإن مجاهر
ًا ًا محتسب ًا منه أخفيت فإن ، خائف غير ، صابر فما يلحقك لخوف شيئ

. رإسالته بلغت

: قيل فإن ، الناس من ويمنعك يحفظك "، الناس من يعصمك والله"  
: قيل ؟ الذى من بضروب وأوذي رباعيته وكسرت رأإسه شج قد أليس
الية هذه : نزلت . وقيل قتلك إلى يصلون فل القتل من يعصمك معناه
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: . وقيل القرآن من نزل ما آخر من المائدة إسورة لن رأإسه شج ما بعد

.  معصوم   النبي لن ، الناس بين من بالعصمة يخصك والله

المليحي احمد بن الواحد عبد أخبرنا " ، الكافرين القوم يهدي ل الله إن" 
اإسماعيل بن محمد أنا يوإسف بن محمد أنا النعيمي الله عبد بن أحمد أنا
ابو و الدولي إسنان أبي بن إسنان أنا الزهري عن شعيب أنا اليمان أبو أنا

الله رإسول مع غزا "أنه أخبره الله عبد بن جابر أن الرحمن عبد بن إسلمة

 الله رإسول قفل فلما ، نجد قبل  ، في القائلة وأدركتهم معه قفل
الناس وتفرق وإسلم عليه الله صلى الله رإسول فنزل ، العضاة كثير واد

إسيفه بها وعلق شجرة تحت   الله رإسول فنزل ، بالشجر يستظلون

هذا إن:  فقال ، أعرابي عنده وإذا يدعونا   الله رإسول فإذا ، نومة ونمنا
ًا يده في وهو فاإستيقظت ، نائم وأنا إسيفي اخترط : من فقال ، صلت
ًا) " ولم  الله: فقلت ؟ مني يمنعك .  وجلس يعاقبه ( ثلث

العرابي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن القرظي كعب بن محمد وروى
يد فرعدت ، الله:  قال محمد يا مني يمنعك : من وقال إسيفه إسل

انتثر حتى الشجرة برأإسه يضرب وجعل يده من السيف وإسقط العرابي
...".  الية هذه تعالى الله فأنزل ، دماغه

الله رحمه عطية ابن وقال

ّيهَا َيا :(تعالى قوله  ّلغْ الرّإُسولُ َأ ْيكَ ُأنزِلَ مَا َب َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ
ّلغْتَ َتهُ َب َل ّلهُ رِإَسا ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال ّلهَ ِإنّ ال َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل َكافِرِين ا ْل  .)َا

، والكمال الإستيفاء على بالتبليغ  رإسولهل تعالى الله من أمر الية هذه
مخافة شيء عن يتوقف ل بأن الية هذه في رِمُأ فإنما بلغ كان قد لنه

فساد وبيان الكفرة أنواع على الطعن تضمنت  رإسالته أن وذلك أحد
؛ الية هذه نزول قبل أحيانا خافهم وربما ؛ عنتا منهم يلقى فكان حالهم
توعده ثم متمما كامل  أي) ربك من إليك أنزل ما بلغ ( له الله فقال
شيئا تركت إن إنك  أي) رإسالته بلغت فما تفعل لم  وإن( بقوله تعالى
وإن ( تعالى فقوله... به معتد غير بلغت ما وصار الكل تركت قد فكأنما

: الشاعر قول هذا ونحو..  تستوف لم وإن  معناه) تفعل لم

فسيان                 نائل تعط ولم تمنع فلم إسئلت                               
 حمد ول عليك ذم ل

 البيت فيتكاذب وإل نائل يعد ما تعط ولم أي 

... الفراد  على)هَرإسالت بلغت فما( والكسائي وحمزة عمرو أبو وقرأ
شيء كله الشرع فلن الرإسالة أفرد  فمن...  بالجمع)هِرإسالت (نافع وقرأ
كثيرة معان الشرع حيث فمن جمع ومن ؛ بعض من بعضها وجملة واحد
 مختلفة أزمان في دفعا وورد
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شيئا كتم محمدا أن زعم من عنها الله رضي المؤمنين أم عائشة وقالت

ّيهَا َيا :( :يقول تعالى والله الفرية أعظم فقد الوحي من ّلغْ الرّإُسولُ َأ مَا َب
ْيكَ ُأنزِلَ َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ َتهُ َب َل ّلهُ رِإَسا ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال ال

ّلهَ ِإنّ َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل َكافِرِين ا ْل  )َا

فلما يحرإسونه أصحابه يتعقبه  الله رإسول كان شقيق بن الله عبد وقال
ّلهُ( نزلت ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال الحقوا الناس أيها يا:  فقال خرج )ال

 عصمني قد الله فإن بملحقكم

ّلهُ (نزلت القرظي كعب بن محمد وقال ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال بسبب )ال

محمد أبو القاضي  قال- به ليقتله  النبي إسيف اخترط الذي العرابي
كان جريج ابن وقال الرقاع ذات غزوة في والقصة الحارث بن غورث هو

ّيهَا َيا :( الية هذه نزلت فلما قريشا يهاب   الله رإسول ّلغْ الرّإُسولُ َأ مَا َب
ْيكَ ُأنزِلَ َل ّبكَ مِن ِإ ِإن رّ ّلغْتَ فَمَا َتفْعَلْ ّلمْ وَ َتهُ َب َل ّلهُ رِإَسا ّناسِ مِنَ َيعْصِمُكَ وَال )ال

 معناه)َيعْصِمُكَ( و  ثلثا أو  مرتين. فليخذلني شاء من :وقال اإستلقى
َلى إَسآوِي قَالَ (: تعالى قوله ومنه وقاية عليك ويجعل يحفظك َبلٍ ِإ جَ
ِني ْلمَاء مِنَ َيعْصِمُ    الشاعر قول ومنه...  )43:  ) (هود  ا

إسيعصمكم                مالكا إن مالكا عليكم فقلت                              
 عاصم الناس في كان إن

عن توقف أن يمكن التي المخاوف من هي الية في التي العصمة وهذه  
أقوال وأما ونحوه الجسم في والذى والإسر كالقتل التبليغ من شيء

ِإنّ:(تعالى وقوله الية في فليست ونحوها الكفار ّلهَ   َ ال ْلقَوْمَ َيهْدِي ل ا
َكافِرِين ْل على وإما يؤمن ل أنه هعلم في إسبق فيمن الخصوص على  إما)َا

إسبل في الكافر الله يهدي ول الكفر في هداية ل أن على العموم
الكفر... 

  
يها يأ: ( جلله جل بقوله المرإسلين خاتم النبي العالمين رب * ونادى 

 السورتين تفسير ) ،وهذاالمدثر يأيها( )  و المزمل

المزمل سورة-1 

ْلمُزّمّلُ   بسم الله الرحمن الرحيم ّيهَا ا َأ ِليلً *َيا  ِإلّ قَ ْيلَ  ّل ِم ال َأوِ* قُ ِنصْفَهُ   
ِليلً  ْنهُ قَ ِتيلً *انقُصْ مِ َترْ ْلقُرْآنَ  ّتلِ ا ْيهِ وَرَ َل ْد عَ َأوْ زِ ْيكَ قَوْلً*  َل ْلقِي عَ ُن ّنا إَس ِإ  

َأقْوَمُ قِيلً *َثقِيلً ًا وَ ّد وَطْء َأشَ ْيلِ هِيَ  ّل َئةَ ال َناشِ ًا*ِإنّ  ْبح ّنهَارِ إَس َال َلكَ فِي  ِإنّ   
ِتيلً *َطوِيلً  ْب َت ْيهِ  َل ِإ ّتلْ  َب َت ّبكَ وَ ُكرِ اإْسمَ رَ ْذ َلهَ* وَا ِإ ْلمَغْرِبِ لَ  ْلمَشْرِقِ وَا  رَبّ ا

ِكيلً  ُه وَ ْذ ّتخِ ًا جَمِيلً *ِإلّ هُوَ فَا ُلونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْر َيقُو َلى مَا  ِبرْ عَ * وَاصْ
ِليلً  ْلهُمْ قَ ّنعْمَةِ وَمَهّ ِلي ال ُأو ِبينَ  ّذ َك ْلمُ ِني وَا َذرْ ًا *وَ َكالً وَجَحِيم َأن َنا  ْي َد َل ِإنّ   *

ًا  ِليم َأ ًا  َذاب َذا غُصّةٍ وَعَ ًا  َطعَام َبالُ*وَ ْلجِ َنتِ ا َكا َبالُ وَ ْلجِ َلْرْضُ وَا َترْجُفُ ا َيوْمَ   
ًا مّهِيلً  ِثيب َلى فِرْعَوْنَ*َك ِإ َنا  ْل َأرْإَس َكمَا  ُكمْ  ْي َل ًا عَ ُكمْ رَإُسولً شَاهِد ْي َل ِإ َنا  ْل َأرْإَس ّنا  ِإ  
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ً ِبيلً *رَإُسول ًا وَ َأخْذ ُه  َنا ْذ َأخَ ِإن*فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّإُسولَ فَ ّتقُونَ  َت ْيفَ  َك  فَ

ًا  َدانَ شِيب ْل ْلوِ َيجْعَلُ ا ًا  َيوْم ُتمْ  ُه مَفْعُولً *َكفَرْ ُد َكانَ وَعْ ِبهِ  ِطرٌ  * السّمَاء مُنفَ
ِبيلً  ّبهِ إَس َلى رَ ِإ َذ  ّتخَ ٌة فَمَن شَاء ا ِكرَ ْذ َت َتقُومُ*ِإنّ هَذِهِ  ّنكَ  َأ َلمُ  َيعْ ّبكَ  ِإنّ رَ  

ّدرُ ُيقَ ّلهُ  ّلذِينَ مَعَكَ وَال ِئفَةٌ مّنَ ا َطا َثهُ وَ ُل ُث ِنصْفَهُ وَ ْيلِ وَ ّل َثيِ ال ُل ُث َنى مِن  ْد َأ

َيسّرَ مِنَ َت ُكمْ فَاقْرَؤُوا مَا  ْي َل َتابَ عَ ُه فَ ُتحْصُو ّلن  َأن  ِلمَ  ّنهَارَ عَ ْيلَ وَال ّل ال
َتغُونَ ْب َي َلْرْضِ  ُبونَ فِي ا َيضْرِ ُكم مّرْضَى وَآخَرُونَ  ُكونُ مِن َي َأن إَس ِلمَ  ْلقُرْآنِ عَ ا

ْنهُ َيسّرَ مِ َت ّلهِ فَاقْرَؤُوا مَا  ِبيلِ ال ُلونَ فِي إَس ِت ُيقَا ّلهِ وَآخَرُونَ  مِن فَضْلِ ال
ّدمُوا ُتقَ ًا وَمَا  ًا حَسَن ّلهَ قَرْض َأقْرِضُوا ال َة وَ َكا ُتوا الزّ َة وَآ َأقِيمُوا الصّلَ وَ

ّلهَ َتغْفِرُوا ال ًا وَاإْس َأجْر َظمَ  َأعْ ًا وَ ْير ّلهِ هُوَ خَ َد ال ُه عِن ُدو َتجِ ْيرٍ  ُكم مّنْ خَ َلِنفُسِ

ّلهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ (  )20ِإنّ ال

قال ابن عطية رحمه الله :
وهي مكية كلها في قول إسورة المزمل =بسم الله الرحمن الرحيم   

 إن ربك( :قوله تعالى من المهدوي وجماعة وقال الجمهور هي مكية ال 
   .الى آخر السورة فإن ذلك نزل بالمدينة ) يعلم 

ْلمُزّمّلُ :(قوله تعالى  ّيهَا ا َأ  نوديَمِواختلف الناس ل نداء للنبي ) َيا 
 فقالت عائشة والنخعي وجماعة لنه كان وقت نزول الية متزمل ؟بهذا

ومنه قول امرىء؛بكساء والتزمل اللتفاف في الثياب بضم وتشمير 
  : القيس 

 كبير اناس في      كان أبانا في أفانين ودقة                                      
 بجاد مزمل  

 وخفض مزمل في هذا البيت هو على الجوار وإنما هو نعت..أي ملفوف 
..لكبير 

وقال قتادة كان..على قول هؤلء إنما دعي بهيئة في لباإسه   فهو 
تزمل في ثيابه للصلة واإستعد فنودي على معنى يا أيها المستعد للعبادة

ّيهَا( :وقال عكرمة معناه..   المتزمل لها وهذا القول مدح له َأ َيا 
ْلمُزّمّلُ  للنبوءة وأعبائها أي المتشمر المجد  وقال جمهور المفسرين) ا

لما جاءه الملك في غار حراء وحاوره والزهري بما في البخاري من انه 

... زملوني.. زملوني:إلى خديجة فقال بما حاوره رجع رإسول الله 
ْلمُزّمّلُ (وعلى هذا نزلت   ) يا أيها المدثر ( فنزلت ّيهَا ا َأ ) َيا 

وقرا بعض.. وفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب ( يا أيها المتزمل ) 
ْلمُزّمّلُ (السلف  ّيهَا ا َأ بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدها)  َيا 

ْلمُزّمّلُ ( وقرا عكرمة ..والمعنى الذي زمله اهله او زمل للنبوءة  ّيهَا ا َأ )َيا 
بكسر الميم المشددة وتخفيف الزاي أي المزمل نفسه 

فقال جمهور اهل؟ واختلف الناس في هذا المر بقيام الليل كيف كان 
هو امر على جهة الندب مذ كان لم يفرض قط ويؤيد هذا الحديث : العلم

قام ليلة في رمضان خلف حصير احتجره فصلى الصحيح ان رإسول الله 
وصلى بصلته ناس ثم كثروا من الليلة القابلة ثم غص المسجد بهم في

فحصبوا بابه فخرج مغضبا وقال الثالثة او الرابعة فلم يخرج رإسول الله 
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 ) وقيل إنه لمإني إنما تركت الخروج لني خفت ان يفرض عليكم( 

يكلمهم ال بعد الصبح  
 واختلف هؤلء فقال..وقال آخرون كان فرضا في وقت نزول هذه الية 

وقيل .. خاصة وبقي كذلك حتى توفي  بعضهم كان فرضا على النبي 
بل نسخ عنه ولم يمت ال والقيام تطوع 

وقال بعضهم كان فرضا على الجميع ودام المر على ما قال إسعيد بن
جبير عشر إسنين وقالت عائشة وابن عباس دام عاما وروي عنها أيضا

َتقُومُ  ( فنزلت،ثمانية أشهر ثم رحمهم الله تعالى  ّنكَ  َأ َلمُ  َيعْ ّبكَ  )ِإنّ رَ
قم  وقرأ ابو السمال ( ...وقال قتادة بقي عاما او عامين..فخفف عنهم 

 ) بضم الميم لجتماع الساكنين والكسر في كلم العرب أكثر كماالليل
) قليل (يحتمل ان يكون بدل من قوله  ) نصفه (قرأ الناس وقوله تعالى 

كثر شيء او أقلأو أوكيف ما تقلب المعنى فإنه أمر بقيام نصف الليل 
؛شيء فالكثر عند العلماء ل يزيد على الثلثين والقل ل ينحط عن الثلث 

 فلما انتصف الليل او: ويقوى هذا حديث ابن عباس في بيت ميمونة قال

ويلزم على هذا الذي ذكرناه ان يكون .. قبله بقليل قام رإسول الله 
 إل قليل(نصف الليل قد وقع عليه الوصف بقليل وقد يحتمل عندي قوله 

 إل قليل( ان يكون اإستثناء من القيام فيجعل الليل اإسم جنس ثم قال )
 وهذا النظر يحسن مع..أي الليالي التي تخل بقيامها عند العذر البين   )

... القول مع الندب جدا 
وقد تكلم الجرجاني رحمه الله في نظمه في هذه الية بتطويل وتدقيق

.. بضم الواو انقص )ُ( او وقرأ الجمهور ...غير مفيد اكثره غير صحيح 
وقرا الحسن وعاصم وحمزة بكسر الواو وقرا عيسى بالوجهين والضمير

 عائدان على النصف ) عليه ( و ) منه (في 
 معناه في اللغة تمهل وفرق بين الحروف) ورتل القرآن (: وقوله تعالى 

 والمقصد ان يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني وبذلك يرق، لتبين 
  القلب ويفيض عليه النور والرحمة 

قال ابن كيسان المراد تفهمه تاليا له ومنه الثغر الرتل الذي بينه فسخ

 كانت بينه مترإسلة لو شاء أحد  وروي ان قراءة رإسول الله ... وفتوح 
  ...ان يعد الحروف لعدها 

َثقِيلً( : وقوله تعالى  ْيكَ قَوْلً  َل ْلقِي عَ ُن ّنا إَس القول الثقيل هو =  )ِإ
فقالت جماعة من المفسرين)  ثقيل (القرآن واختلف الناس لم إسماه 

من ثقل الجسم حتى انه كان إذا اوحى  لما كان يحل في رإسول الله 
اليه وهو على ناقته بركت به وحتى كادت فخذه ان ترض فخذ زيد بن

  ثابت رحمه الله 
لثقله على الكفار )  ثقيل (وقال أبو العالية والقرطبي بل إسماه 

 وقال حذاق العلماء معناه... والمنافقين باعجازه ووعيده ونحو ذلك 
ثقيل المعاني من المر بالطاعات والتكاليف الشرعية من الجهاد ومزاولة

   إن الهذ خفيف ولكن العمل ثقيل:العمال الصالحة دائمة قال الحسن
َأقْوَمُ قِيلً  :(وقوله تعالى ًا وَ ّد وَطْء َأشَ ْيلِ هِيَ  ّل َئةَ ال َناشِ قال ابن) .ِإنّ 

 نائشة(جبير وابن زيد هي لفظة حبشية نشأ الرجل إذا قام من اليل ف 
معناه ثبوتا واإستقلل ) أشد وطئا (على هذا جمع ناشىء اي قائم و )
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 وقال .. أي بخلو افكارهم وإقبالهم على مايقرأونه)وأقوم قيل (بالقيام 

ما بين ) نائشة الليل (ابن عمر وانس بن مالك وعلي بن الحسين 
المغرب والعشاء وقالت عائشة ومجاهد القيام بعد النوم ومن قام اول

 وجماعة الليل قبل النوم فلم يقم ناشئة وقال ابن جبير وابن زيد
وقال أبو مجلز .. إساعاته كلها لنها تنشأ شيئا بعد شيء  ) نائشة الليل (

وما ) نائشة (وابن عباس وابن الزبير والحسن ما كان بعد العشاء فهو 
قال ابن عباس كانت صلتهم اول الليل .. ) نائشة (كان قبلها فليس ب 

حصوا ما فرض الله عليكم من القيامتأي أجدر ان   ) أشد وطئا (فهي 
 نائشة(      وقال الكسائي  ...لن النسان إذا نام ل يدري متى يستيقظ

 أشد(و  ) نائشة (وقال ابن عباس وابن الزبير الليل كله ...اوله  )الليل 
على هذا يحتمل ان يكون أشد ثبوتا فيكون نسب الثبوت اليها من  )وطئا 

حيث هو القائم فيها ويحتمل ان يريد انها صعبة القيام لمنعها النوم كما

فذكرها تعالى بالصعوبة...  ) اللهم أشدد وطاتك على مضر( : قال
ليعلم عظم الجر فيها كما وعد على الوضوء على المكاره والمشي في

بفتح الواو وإسكون( وطئا )  وقرا الجمهور ..الظلم إلى المساجد ونحوه 
 أبو عمرو ومجاهد وابن الزبير وابن عباس ( وطاء ) على وزنأالطاء وقر

فعال والمعنى موافقة لنه يخلو البال من أشغال النهار وأشغابه فيوافق
قلب المرء لسانه وفكره عبارته فهذه مواطأة صحيحة وبهذا المعنى فسر

 قتادة في رواية حسين ( وطاء ) بكسر الواوأاللفظ مجاهد وغيره وقر
وإسكون الطاء والهمزة مقصورة وقرا انس ( وأصوب قيل ) فقيل له إنما

  أقوم واصوب وأهيأ واحد : فقال؛  ) أقوم ( :هو
َطوِيلً (وقوله تعالى ًا  ْبح ّنهَارِ إَس َال َلكَ فِي  أي تصرفا وترددا في )ِإنّ 

امورك كما يتردد السابح في الماء  ومنه إسمي الفرس إسابحا لتثنيه
واضطرابه وقال قوم من اهل العلم إنما معنى الية التنبيه على انه إن

َطوِيلً (فات حزب الليل بنوم او عذر فيلخلف بالنهار فإن فيه ًا  ْبح )إَس
وقرا يحيى بن يعمر وعكرمة ( إسبخا طويل ) بالخاء منقوطة ومعناه خفة

( ول تسبخي عنه  لك من التكاليف والتسبيخ التخفيف ومنه قول النبي 
) لعائشة في السارق الذي إسرقها فكانت تدعو عليه معناه ل تخففي عنه

  ...قال أبو حاتم فسر يحيى السبح بالنوم
ِتيلً  ، في قوله تعالى:(وقال إسهل ْب َت ْيهِ  َل ِإ ّتلْ  َب َت ّبكَ وَ ُكرِ اإْسمَ رَ ْذ  يراد)، وَا

معناه انقطع) وتبتل ( في ابتداء صلتك  بسم الله الرحمن الرحيماقرا 
من كل شيء ال منه وافرغ اليه 

قال زيد بن أإسلم التبتل رفض الدنيا ومنه تبتل الحبل وقولهم في
 مصدر على غير المصدر )تبتيل(الهبات ونحوها بتلة ومنه البتول و 

ِكيلً( قوله تعالى: ُه وَ ْذ ّتخِ ِإلّ هُوَ فَا َلهَ  ِإ ْلمَغْرِبِ لَ  ْلمَشْرِقِ وَا أقر)..  رَبّ ا
 المشرق )ّ( ربحمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر 

 وقرا الباقون وحفص عن عاصم).. ربك (بالخفض على البدل من 
...)ل إله ال هو (على القطع أي هو رب او على البتداء والخبر  ) ّ( رب
. ابن عباس وأصحاب عبد الله ( رب المشارق والمغارب ) بالجمع أوقر

ِكيلً( ُه وَ ْذ ّتخِ .الوكيل القائم بالمر الذي يوكل اليه الشياء ).. فَا
ًا جَمِيلً :(وقوله تعالى ُلونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْر َيقُو َلى مَا  ِبرْ عَ قيل هي ) وَاصْ

 وقال بعض العلماء موادعة منسوخة بآية السيف والمراد بالية قريش 
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 منسوخ واما الصبر على ما يقولون فقد) واهجرهم هجرا جميل (قوله 

يتوجه احيانا ويبقى حكمه وفيما يتوجه من الهجر الجميل من المسلمين
 والقول... قال ابو الدرداء إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتقليهم 

الول أظهر لن الية إنما هي في كفر قريش وردهم رإسالته وإعلئهم
...بذلك ل يمكن أن يكون الحكم في هذه المعاني باقيا

ِليلً ( :قوله عز وجل و   ْلهُمْ قَ ّنعْمَةِ وَمَهّ ِلي ال ُأو ِبينَ  ّذ َك ْلمُ ِني وَا َذرْ وعيد)وَ
لهم ولم يتعرض احد لمنعه منهم لكنه إبلغ بمعنى ل تشغل بهم فكرا

 والمشار اليهم... غضارة العيش وكثرة المال ) النعمة (م الي و ُهْلِوك
ويروى انه لم يكن بين نزول الية وبين كفار قريش أصحاب القليب ببدر 

بدر ال مدة يسيرة نحو عام وليس المر كذلك والتقدير الذي يعضده

يقتضي ان بين المرين نحو العشرة الدليل من إخبار رإسول الله 
...وهُلِهْمُأالعوام ولكن ذلك قليل 

ًا ( إقوله تعالى:و  َكالً وَجَحِيم َأن َنا  ْي َد َل ًا *نِّ  ِليم َأ ًا  َذاب َذا غُصّةٍ وَعَ ًا  َطعَام ..)   وَ
جمع نكل وهو القيد من الحديد ويروى ( أنكال ) بمنزلة عندنا و ) لدينا (

َذا غُصّةٍانها قيود إسود من نار و ( ًا  َطعَام  قاله مجاهد..) شجرة الزقوم وَ
.. وقيل شوك من نار وتعترض في حلوقهم ل تخرج ول تنزل..وغيره

قرا وروي ان النبي .وكل مطعوم هنالك فهو ذو غصة ...قاله ابن عباس
...هذه الية فصعق 

ًا مّهِيلً( :قوله عز وجلو ِثيب َك َبالُ  ْلجِ َنتِ ا َكا َبالُ وَ ْلجِ َلْرْضُ وَا َترْجُفُ ا )َيوْمَ 
هو)  إن لدينا ( الفعل الذي تضمنه قوله ) يوم ترجف (العامل في قوله ..

اإستقرار او ثبوت والرجفان الهتزاز والضطراب من فزع وهول و
 والصل.. اللين الرخو الذي يذهب بالريح ويجيء مهيلة ( المهيل )

مهيول اإستثقلت الضمة على الياء فسكنت واجتمع إساكنان فحذفت الواو
 وكسرت الهاء بسبب الياء 

َلى :(وقوله تعالى ِإ َنا  ْل َأرْإَس َكمَا  ُكمْ  ْي َل ًا عَ ُكمْ رَإُسولً شَاهِد ْي َل ِإ َنا  ْل َأرْإَس ّنا  ِإ
ً  شاهدا( وقوله .خطاب للعالم لكن المواجهون قريش)  فِرْعَوْنَ رَإُسول

) 41 النساء) (وجئنا بك على هؤلء شهيدا عز وجل :( نحو قوله )عليكم 
وتمثيله لهم امرهم بفرعون وعيد كأنه يقول فحالهم من العذاب

والعقاب إن كفروا إسائرة الى مثل حال فرعون
يريد موإسى عليه السلم واللف )فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّإُسولَ :(وقوله تعالى 

ُه( ..واللم للعهد َنا ْذ َأخَ ِبيلً(أي فرعون  )فَ ًا وَ والوبيل الشديد الرديء  ) َأخْذ
 العقبى ويقال كل وبيل ومستوبل إذا كان ضارا لما يرعاه 

ًا  :(وقوله تعالى َدانَ شِيب ْل ْلوِ َيجْعَلُ ا ًا  َيوْم ُتمْ  َكفَرْ ِإن  ّتقُونَ  َت ْيفَ  َك  السّمَاء*فَ
ُه مَفْعُولً  ُد َكانَ وَعْ ِبهِ  ِطرٌ   مفعول) يوما (معناه تجعلون لنفسكم و)مُنفَ

على ان يجعله بمنزلة جحدتم)  كفرتم ( وقيل هو مفعول ب ) تتقون (ب 
 و) ا يوم(عقاب الله ) تتقون ( على هذا من التقوى أي ) تتقون (ف 

يصح ان يكون مسندا الى اإسم الله تعالى ويصح ان يكون مسندا ) يجعل (
وقال.. يريد صغار الطفال  ) الولدان شيبا ( وقوله تعالى ... الى اليوم 

قوم هذه حقيقة تشيب رؤوإسهم من شدة الهول كما قد ترى الشيب في
 وقال آخرون من المتأولين...الدنيا من الهم المفرط كهول البحر ونحوه 

 وليد)الولدان( وواحد ...ز وإبلغ في وصف هول ذلك اليوم ّهو تجو
 قيل هذا على) السماء منفطر به( وقوله تعالى ...وواحد الشيب أشيب 
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النسب أي ذات انفطار كامراة حائض وطالق وقيل السماء تذكر وتؤنث

:وينشد في التذكير 
 لحقنا بالسماء      فلو رفع السماء اليه قوما                                     

مع السحاب 
وقيل من حيث لم يكن تانيثها حقيقيا جاز ان تسقط علمة التأنيث لها  

وقيل لم يرد اللفظ قصد السماء بعينها وإنما أراد ما عل من مخلوقات.. 
إسعيد وأبو الله كانه قصد السقف فذكر على هذا المعنى قاله منذر بن

التصدع والنشقاق على غير نظام= عبيدة معمر والكسائي و  النفطار 
قال المنذر وغيره هو عائد على اليوم وقال ) به ( بقصد والضمير في

 يوم تشقق السماء(مجاهد هو عائد على الله تعالى وهذا نظير قوله 
 والمعنى يأتي.. الذي هو ظل يأتي الله فيها ) 25الفرقان ( )بالغمام 

 أي بأمره وإسلطانه والضمير في) منفطر به (امره وقدرته وكذلك هنا 
 ظاهر انه لله تعالى  ويحتمل ان يكون لليوم لنه يضاف)وعده (قوله 

...اليه من حيث هو منه 
ِبيلً:(قوله عز وجل ّبهِ إَس َلى رَ ِإ َذ  ّتخَ ٌة فَمَن شَاء ا ِكرَ ْذ َت ِإنّ هَذِهِ  ب الشارة )  

لوبيلا يحتمل ان تكون الى ما ذكر من النكال والجحيم والخذ ) هذه (
 ويحتمل ان تكون الى... ويحتمل ان تكون الى السورة باجمعها...ونحوه 

 والتذكرة مصدر) تذكرة (القرآن أي ان هذه القوال المنصوصة فيه 
ِبيلً :( وقوله تعالى ..كالذكر ّبهِ إَس َلى رَ ِإ َذ  ّتخَ ليس معناه إباحة ) فَمَن شَاء ا

 والسبيل هنا إسبيل الخير..المر وضده بل يتضمن معنى الوعد والوعيد 
..والطاعة 

َثهُ :(وقوله تعالى ُل ُث ِنصْفَهُ وَ ْيلِ وَ ّل َثيِ ال ُل ُث َنى مِن  ْد َأ َتقُومُ  ّنكَ  َأ َلمُ  َيعْ ّبكَ  ِإنّ رَ
َتابَ ُه فَ ُتحْصُو ّلن  َأن  ِلمَ  ّنهَارَ عَ ْيلَ وَال ّل ّدرُ ال ُيقَ ّلهُ  ّلذِينَ مَعَكَ وَال ِئفَةٌ مّنَ ا َطا وَ
ُكم مّرْضَى وَآخَرُونَ ُكونُ مِن َي َأن إَس ِلمَ  ْلقُرْآنِ عَ َيسّرَ مِنَ ا َت ُكمْ فَاقْرَؤُوا مَا  ْي َل عَ

ِبيلِ ُلونَ فِي إَس ِت ُيقَا ّلهِ وَآخَرُونَ  َتغُونَ مِن فَضْلِ ال ْب َي َلْرْضِ  ُبونَ فِي ا َيضْرِ
ّلهَ َأقْرِضُوا ال َة وَ َكا ُتوا الزّ َة وَآ َأقِيمُوا الصّلَ ْنهُ وَ َيسّرَ مِ َت ّلهِ فَاقْرَؤُوا مَا  ال

ًا ْير ّلهِ هُوَ خَ َد ال ُه عِن ُدو َتجِ ْيرٍ  ُكم مّنْ خَ َلِنفُسِ ّدمُوا  ُتقَ ًا وَمَا  ًا حَسَن قَرْض
ّلهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) ِإنّ ال ّلهَ  َتغْفِرُوا ال ًا وَاإْس َأجْر َظمَ  َأعْ  هذه اليةنزلت وَ

تخفيفا لما كان اإستمر اإستعماله من قيام الليل إما على الوجوب او على
الندب حسب الخلف الذي ذكرناه ومعنى الية ان الله تعالى يعلم انك

تقوم انت وغيرك من امتك قياما مختلفا فيه مرة يكثر ومرة يقل ومرة
ادنى من الثلثين ومرة ادنى من الثلث وذلك لعدم تحصيل البشر لمقادير
الزمن مع عدم النوم وتقدير الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى واما البشر

خفة،فل يحصى ذلك فتاب الله عليهم أي رجع بهم من الثقل إلى ال
ونحو هذا يعطي عبارة الفراء ومنذر فإنهما ) ما تيسر (وامرهم بقراءة 

هِ( ونصف تحفظوه وهذا التأويل هو على قراءة من قرأ ) تحصوه(قال 
 بالخفض عطفا على الثلثين وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن )ِهوثلث

 وهي) أدنى (ه ) بالنصب عطفا على َه وثلثَواما من قرا ( ونصف.. عامر 
 وذلك ان الله تعالى قرر انهم...قراءة باقي السبعة فالمعنى عنده آخر

نصفه او انقص منه قليل(  يقدرون الزمان على نحو ما امر به في قوله
 لن تستطيعوا قيامه)لن تحصوه (فلم يبق ال ان يكون قوله  )او زد عليه 

فخفف الله عنكم فضل منه ل لقلة جهلهم بالتقدير، لكثرته وشدته 
) تحصوه ( ونحو هذا تعطي عبارة الحسن وابن جبير...وإحصاء الوقت
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ثه ) بضم اللم وقرا ابن كثيرُوقرا جمهور القراء والناس ( وثل...وه قطيُت

.ثه ) بسكون اللم ْفي رواية شبل عنه ( وثل
...هذا قول الجمهور.. إباحة )فاقرأوا ما تيسر من القرآن :(وقوله تعالى 

وقال ابن جبير وجماعة هو فرض ل بد منه ولو خمسين آية وقال الحسن
حلب شاه ال ان الحسن قال من وابن إسيرين قيام الليل فرض ولو قدر

قال؛ قرأ مائة آية لم يحاجه القرآن واإستحسن هذا جماعة من العلماء 
والركعتان بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم امتثال هذا: بعضهم 

علم ان لن( في قوله تعالى ) ان( و ...المر ومن زاد زاده الله ثوابا
 والتقدير انه يكون فجاءت السين عوضا..مخففة من الثقيلة )تحصوه 

:من المحذوف وكذلك جاءت ل في قول أبي محجن 
أخاف إذا ما مت أن       ول تدفنني بالفلة فإنني                               

ل أذوقها  
والضرب في الرض هو السفر للتجارة وضرب الرض هو المشي للتبرز

فذكر الله تعالى أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين ..والغائط 
 والسفر في تجارة او غزو فخفف عنه القيام، المرض: قيام اليل وهي

 وفي هذه الية فضيلة الضرب في الرض بل تجارة وإسوق لها مع...لها 
إسفر الجهاد وقال عبد الله بن عمر احب الموت الي بعد القتل في إسبيل

الله ان اموت بين شعبتي رحلي أضرب في الرض أبتغي من فضل
) الزكاة (و       )الصلة(المر بقراءة ما تيسر منه تاكيدا و ثم كرر..الله

 ومن قال إن القيام بالليل غير واجب قال معنى...هما المفروضتان
ومن قال...الية خذوا من هذا الثقل بما تيسر وحافظوا على فرائضكم 

 وإقراض...إن شيئا من القيام واجب قال قرنه الله بالفرائض لنه فرض
( هو وقرا جمهور الناس  ...الله تعالى هو إإسلف العمل الصالح عنده 

ع وأبو السمال ( هوقعلى ان يكون هو فصل وقرا محمد بن السميخيرا ) 
خير ) بالرفع على ان يكون ^ هو ^ ابتداء و ( خير ) خبره والجملة تسد

 ثم أمر تعالى بالإستغفار وأوجب...  ) تجدوه (مسد المفعول الثاني ل 
.لنفسه صفة الغفران ل إله غيره

قال بعض العلماء فالإستغفار بعد الصلة مستنبط من هذه الية ومن 
كانوا قليل من الليل ما يهجعون وبالإسحار هم يستغفرون:(قوله تعالى 

 قال القاضي أبو محمد وعهدت أبي رحمه الله )... 17الذاريات ( )
يستغفر إثر كل مكتوبة ثلثا بعقب السلم ويأثر في ذلك حديثا فكان هذا

الإستغفار من التقصير وتفلت الفكر أثناء الصلة وكان السلف الصالح
 نجز.يصلون الى طلوع الفجر ثم يجلسون للإستغفار الى صلة الصبح 

....وصلى الله على محمد وآله تفسير إسورة ( المزمل ) بحمد الله وعونه

 

ّدثر  إسورة– 2   الم
ّثرُ  بسم الله الرحمن الرحيم  ّد ْلمُ ّيهَا ا َأ َأنذِرْ *َيا  ّبرْ * قُمْ فَ َك ّبكَ فَ َبكَ*وَرَ َيا ِث  وَ

َطهّرْ  ِثرُ * وَالرّجْزَ فَاهْجُرْ *فَ ْك َت َتسْ ُنن  َتمْ ِبرْ * وَلَ  ّبكَ فَاصْ ِلرَ ُنقِرَ فِي* وَ َذا  ِإ  فَ
ّناقُورِ  َيوْمٌ عَسِيرٌ  *ال ِئذٍ  َيوْمَ ِلكَ  َذ َيسِيرٍ *فَ ْيرُ  َكافِرِينَ غَ ْل َلى ا ِني وَمَنْ* عَ َذرْ  

ًا  َلقْتُ وَحِيد ًا *خَ ُدود َلهُ مَالً مّمْ ْلتُ  ًا * وَجَعَ ِنينَ شُهُود َب ًا* وَ َتمْهِيد َلهُ   وَمَهّدتّ 
َد * َأزِي َأنْ  ْطمَعُ  َي ُثمّ  ًا *  ِنيد َنا عَ ِت َيا َكانَ لِ ّنهُ  ِإ َكلّ  ًا *  ُأرْهِقُهُ صَعُود ّكرَ* إَس ّنهُ فَ ِإ  

ّدرَ  ّدرَ *وَقَ ْيفَ قَ َك ِتلَ  ّدرَ *فَقُ ْيفَ قَ َك ِتلَ  ُثمّ قُ َظرَ *  َن ُثمّ  َبسَرَ *  َبسَ وَ ُثمّ عَ  *
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َبرَ  ْك َت َبرَ وَاإْس ْد َأ َثرُ  *ُثمّ  ُيؤْ ِإلّ إِسحْرٌ  َذا  ِإنْ هَ َبشَرِ *فَقَالَ  ْل ِإلّ قَوْلُ ا َذا  ِإنْ هَ  *

ِليهِ إَسقَرَ  ُأصْ ْدرَاكَ مَا إَسقَرُ *إَس َأ َذرُ * وَمَا  َت ْبقِي وَلَ  ُت َبشَرِ * لَ  ْل ّل َلوّاحَةٌ   *( 
ِتسْعَةَ عَشَرَ  ْيهَا  َل ِإلّ*عَ َتهُمْ  ّد َنا عِ ْل َكةً وَمَا جَعَ ِئ ِإلّ مَلَ ّنارِ  َأصْحَابَ ال َنا  ْل  وَمَا جَعَ

ًا ِإيمَان ُنوا  ّلذِينَ آمَ َد ا َدا َيزْ َتابَ وَ ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  ْيقِنَ ا َت َيسْ ِل َكفَرُوا  ّلذِينَ  ّل َنةً  ْت فِ
ِبهِم مّرَضٌ ُلو ّلذِينَ فِي قُ َيقُولَ ا ِل ُنونَ وَ ْلمُؤْمِ َتابَ وَا ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َتابَ ا َيرْ وَلَ 

َيهْدِي مَن ُء وَ َيشَا ّلهُ مَن  ُيضِلّ ال ِلكَ  َذ َك َثلً  َذا مَ ِبهَ ّلهُ  َد ال َأرَا َذا  َكافِرُونَ مَا ْل وَا
َبشَرِ  ْل ِل ْكرَى  ِإلّ ذِ ِإلّ هُوَ وَمَا هِيَ  ّبكَ  َد رَ ُنو َلمُ جُ َيعْ ُء وَمَا  ْلقَمَرِ *َيشَا  )*َكلّ وَا

َبرَ  ْد َأ ْذ  ِإ ْيلِ  ّل َأإْسفَرَ *وَال َذا  ِإ ْبحِ  َبرِ * وَالصّ ُك ْل َدى ا ِلَحْ ّنهَا  ِإ َبشَرِ *  ْل ّل ًا  َنذِير ِلمَن*   
َأخّرَ  َت َي َأوْ  ّدمَ  َتقَ َي َأن  ُكمْ  َنةٌ *شَاء مِن َبتْ رَهِي َكسَ ِبمَا  َنفْسٍ  ُكلّ  َأصْحَابَ*  ِإلّ   

َيمِينِ  ْل ُلونَ *ا َتسَاء َي ّناتٍ  ْلمُجْرِمِينَ * فِي جَ ُكمْ فِي إَسقَرَ *عَنِ ا َك َل * مَا إَس
ّلينَ  ْلمُصَ َنكُ مِنَ ا َلمْ  ُلوا  ِكينَ *قَا ْلمِسْ ْطعِمُ ا ُن َنكُ  َلمْ  َنخُوضُ مَعَ* وَ ّنا  ُك  وَ

ِئضِينَ  ْلخَا ّدينِ *ا ِم ال َيوْ ِب ّذبُ  َك ُن ّنا  ُك َيقِينُ * وَ ْل َنا ا َتا َأ ّتى  َتنفَعُهُمْ* حَ  فَمَا 
ِكرَةِ مُعْرِضِينَ *شَفَاعَةُ الشّافِعِينَ  ْذ ّت َلهُمْ عَنِ ال ّنهُمْ حُمُرٌ* فَمَا  َأ َك  

ٌة  َتنفِرَ ًا* فَرّتْ مِن قَسْوَرَةٍ *مّسْ َتى صُحُف ُيؤْ َأن  ْنهُمْ  ُكلّ امْرِئٍ مّ ُد  ُيرِي َبلْ   
ًة  َنشّرَ َة *مّ َيخَافُونَ الْخِرَ َبل لَ  َكلّ  ٌة *  ِكرَ ْذ َت ّنهُ  ِإ َكلّ  ُه *  َكرَ َذ  وَمَا* فَمَن شَاء 

ْلمَغْفِرَةِ (  َأهْلُ ا ّتقْوَى وَ َأهْلُ ال ّلهُ هُوَ  َء ال َيشَا َأن  ِإلّ  ُكرُونَ  ْذ ) 56َي

قال ابن عطية رحمه الله :
إسورة المدثر وهي مكية بإجماع من اهل -بسم الله الرحمن الرحيم  

..التأويل 
ّثرُ : قوله عز وجل ّد ْلمُ ّيهَا ا َأ َأنذِرْ *َيا  ّبرْ * قُمْ فَ َك ّبكَ فَ َطهّرْ *وَرَ َبكَ فَ َيا ِث * وَ

ِثرُ *وَالرّجْزَ فَاهْجُرْ  ْك َت َتسْ ُنن  َتمْ ِبرْ * وَلَ  ّبكَ فَاصْ ِلرَ ّناقُورِ* وَ ُنقِرَ فِي ال َذا  ِإ  فَ
َيوْمٌ عَسِيرٌ  * ِئذٍ  َيوْمَ ِلكَ  َذ َيسِير*فَ ْيرُ  َكافِرِينَ غَ ْل َلى ا  *  عَ
ّثرُ  ( ّد ْلمُ ّيهَا ا َأ ( على نحو ما ذكرناه في ) المدثر ( اختلف القراء في . )َيا 

.. ومعناه المتدثر بثيابه)المدثر  (  وفي حرف أبي بن كعب )المزمل 
 ناداه بَمِواختلف الناس ل... والدثار ما يتغطى النسان به من الثياب 

 فقال جمهور المفسرين بما ورد في البخاري من انه لما فرغ)  المدثر(
من رؤية جبريل على كرإسي بين السماء والرض فرعب منه ورجع الى

 ) يا أيها المدثر ( نزلت ... زملوني..زملوني :خديجة فقال
وقال النخعي وقتادة وعائشة نودي وهو في حال تدثر فدعي بحال من

 وقال آخرون معناه أيها... وروي انه كان يدثر في قطيفة ...احواله
 ... للنبوة وأثقالها)  يا ايها المدثر(وقال عكرمة معناه ...النائم 

فقال جابر بن عبد؛ واختلف الناس في اول ما نزل من كتاب الله تعالى 
وقال... اليات )يا أيها المدثر  ( :الله وأبو إسلمة والنخعي ومجاهد هو

وهذا) - 1العلق ( ) اقرا باإسم ربك الذي خلق : (الزهري والجمهور هو 
 وحديث صدر كتاب البخاري نص في ذلك .هو الصح 

 قال قتادة...بعثة عامة إلى جميع الخلق)  قم فأنذر :(وقوله تعالى 
 ...المعنى انذر عذاب الله ووقائعه بالمم

 وروي... معناه عظمه بالعبادة وبث شرعه ) وربك فكبر :(وقوله تعالى
وربك (عن أبي هريرة ان بعض المؤمنين قال بم نفتتح صلتنا فنزلت 

 فقال ابن) وثيابك فطهر ( واختلف المتاولون في معنى قوله ... ) فكبر
إسيرين وابن زيد بن أإسلم والشافعي وجماعة هو أمر بتطهير الثياب

حقيقة وذهب الشافعي وغيره من هذه الية الى وجوب غسل النجاإسات
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من الثياب وقال الجمهور هذه اللفاظ اإستعارة في تنقية الفعال

والنفس والعرض وهذا كما تقول فلن طاهر الثوب ويقال للفاجر دنس
:الثوب ومنه قول الشاعر غيلن بن إسلمة الثقفي

لبست ول من        وإني بحمد الله ل ثوب فاجر                            
  خزية أتقنع  
:وقال الخر

 أوذم حجا في ثياب          لهم إن عامر ابن جهم                            
 دهم 

 وقال ابن عباس والضحاك وغيره المعنى ل تلبسها على...أي دنسه  
..وقال ابن عباس المعنى ل تلبسها من مكسب خبيث .. غدرة ول فجور 

وهذا كله معنى قريب بعضه ؛؛ وقال النخعي المعنى طهرها من الذنوب 
.. وقال طاوس المعنى قصرها وشمرها فذلك طهرة للثياب ...من بعض

) بكسر الراء وقرأ حفص عن عاصموالرجز وقرا جمهور الناس ( 
والحسن ومجاهد وأبو جعفر وشيبة وأبو عبد الرحمن والنخعي وابن وثاب

 فقيل هما..) بضم الراء  الرجز وقتادة وابن ابي إإسحاق والعرج و (
بمعنى يراد بهما الصنام والوثان وقيل هما لمعنيين الكسر للنتن

.. قاله قتادة؛والتقابض وفجور الكفار والضم لصنمين ( إإساف ونائلة )
 وقال ابن عباس..قاله مجاهد وعكرمة والزهري ا ؛ وقيل للصنام عموم

 وقال الحسن..فالمعنى أهجر ما يؤدي اليه ويوجبه...   السخط )=الرجز(

.. فسر هذه الية بالوثان  وروى جابر ان النبي .. كل معصية رجز 
فقال) .. ول تمنن تستكثر  (واختلف المتاولون في معنى قوله تعالى 

فكأنه من،  ل تعط عطاء لتعطى اكثر منه  :ابن عباس وجماعة معه

ومباح لمته لكن  قولهم من إذا أعطى قال الضحاك وهذا خاص بالنبي 
ًا( : قال مكي وهذا ومعنى قوله تعالى …ل اجر لهم فيه  ُتم مّن رّب ْي َت وَمَا آ

ُدونَ وَجْهَ ُترِي َكاةٍ  ُتم مّن زَ ْي َت ّلهِ وَمَا آ َد ال ُبو عِن َيرْ ّناسِ فَلَ  َأمْوَالِ ال ُبوَ فِي  َيرْ ّل
ْلمُضْعِفُونَ ِئكَ هُمُ ا َل ُأوْ ّلهِ فَ وهذا معنى أجنبي من معنى)..  39) (الروم ال

ول تمنن تستكثر(  وحكى النقاش عن ابن عباس انه قال ..هذه السورة 
...ل تدل بعملك:وروى قتادة ان المعنى ...  ل تقل دعوت فلم اجب )=

ول ( وقال ابن زيد معناه .. ففي هذا التأويل تحريض على الجد وتخويف
.. بأجر أو بكسب تطلبه منهم ) تستكثر (على الناس بنبوءتك ) تمنن

 تستكثر( على الله بجدك ) ول تمنن(وقال الحسن بن أبي الحسن معناه 
فهذه كلها من المن الذي هو تعديد اليد.؛  اعمالك ويقع لك بها إعجاب )

 ما حملناك من أعباء) تستكثر( وقال مجاهد معناه ول تضعف ...وذكرها 
...حبل منين أي ضعيف :  فهذه من قولهم ..الرإسالة وتستكثر من الخير

وفي قراءة ابن مسعود ( ول تمنن ان تستكثر ) وقرا الحسن بن أبي
) بجزم الراء وذلك كانه قال ل تستكثر وقرا العمش (تستكثر الحسن ( 

 ) بنصب الراء وذلك على تقدير ان مضمرة وضعف أبو حاتم الجزمتستكثر
وقرا ابن أبي عبلة ( ول تمنن فتستكثر ) بالفاء العاطفة والجزم وقرا أبو

 أي لوجه ربك) ولربك فاصبر ...(السمال ( ول تمن ) بنون واحدة مشددة 
ى منذ والمعنى على الى ؛ وكما تقول فعلت لله تعال...وطلب رضاه

: قال ابن زيد ..هوات وعلى تكاليف النبوةشالكفار وعلى العبادة وعن ال
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 الذي) الناقور (و   ..لقد حمل أمرا عظيما ؛ وعلى حرب الحمر والإسود 

: وقال خفاف بن ندبة..قاله ابن عباس وعكرمة ؛ ينفخ فيه وهو الصور 
أجاب الناس من غرب      إذا ناقورهم يوما تبدى                            

  وشرق 
 فلما بلغ، أمنا زرارة بن اوفى: وقال أبو حباب ...وهو فاعول من النقر

قال لصحابه ( كيف انعم وصاحب  وروي ان ... خر ميتا )في الناقور(
القرن قد التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ ) ففزع أصحاب

قولوا حسبنا الله ونعمفقالوا كيف نقول يا رإسول الله قال (   النبي 
 ) على الله توكلنا.. الوكيل 

 فوصف،الكفار  معناه في عسر في المور الجارية على) يوم عسير (و 
 وقرا..وكذلك تجيء صفته باليسر ..اليوم بالعسر لكونه ظرف زمان له 

.الحسن ( عسر ) بغير ياء 
ًا  :(قوله عز وجل َلقْتُ وَحِيد ِني وَمَنْ خَ ًا *َذرْ ُدود َلهُ مَالً مّمْ ْلتُ  ِنينَ* وَجَعَ َب  وَ

ًا  ًا *شُهُود َتمْهِيد َلهُ  َد * وَمَهّدتّ  َأزِي َأنْ  ْطمَعُ  َي ُثمّ  ًا*  ِنيد َنا عَ ِت َيا َكانَ لِ ّنهُ  ِإ َكلّ   
ًا * ُأرْهِقُهُ صَعُود ّدرَ * إَس ّكرَ وَقَ ّنهُ فَ ِإ ّدرَ *  ْيفَ قَ َك ِتلَ  ّدرَ *فَقُ ْيفَ قَ َك ِتلَ  ُثمّ قُ  *

َظرَ  َن َبسَرَ *ُثمّ  َبسَ وَ ُثمّ عَ َبرَ *  ْك َت َبرَ وَاإْس ْد َأ ُثمّ  َثرُ *  ُيؤْ ِإلّ إِسحْرٌ  َذا  ِإنْ هَ فَقَالَ 
َبشَرِ * ْل ِإلّ قَوْلُ ا َذا  ِإنْ هَ  *   ..
 وعيد محض المعنى انا أكفي)، ذرني ومن خلقت وحيدا :(قوله تعالى  

 ول خلف بين المفسرين ان هذه الية نزلت في..عقابه وشأنه كله 
 فروي انه كان يلقب الوحيد أي لنه ل؛الوليد بن المغيرة المخزومي

 فذكر الوحيد في الية في جملة،نظير له في ماله وشرفه في بيته
)خلقت وحيدا  ( :فقوله تعالى.. النعمة التي أعطى وإن لم يثبت هذا 

معناه منفردا قليل ذليل فجعلت له المال والبنين فجاء ذكر الوحدة
وقيل المعنى خلقته وحدي لم..  المال والبنين ُن معها وقوعُمقدمة حس

 والمال).. خلقت ( حال من التاء في ) وحيدا (يشركني فيه احد ف 
وقال إسفيان بلغني انه... قال مجاهد وابن جبير هو ألف دينار ،الممدود

فهذا مد في .. وقاله قتادة وقيل عشرة آلف دينار...أربعة آلف دينار 
 وقال عمر بن...وقال النعمان بن بشير هي الرض لنها مدت...العدد 

الخطاب المال الممدود الربع المستغل مشاهرة فهو مد في الزمان ل
كان: قال مجاهد وقتادة ..  معناه حضورا متلحقين )اشهود(     ينقطع و

ًا( ... وقال ابن جبير ثلثة عشر...له عشرة من الولد َتمْهِيد َلهُ   ؛ )وَمَهّدتّ 
 قال إسفيان المعنى بسطت له العيش بسطا..التمهيد التوطئة والتهيئة

 وصفه بجشع الوليد وعتبة في)  ثم يطمع ان أزيد( وقوله تعالى ...
 زجر ورد على امنية هذا)  كل(وقوله تعالى ... الزدياد من الدنيا 

 ثم أخبر عنه انه كان معاندا مخالفا ليات الله وعبره يقال بعير..المذكور
 ويحتمل ان يريد باليات آيات القرآن..عنود للذي يمشي مخالفا للبل 

إسبب كلم الوليد في القرآن بانه إسحر و ( ؛ وهو الصح في التاويل
عقبة في جهنم روى ذلك) صعودا( و.. ) معناه اكلفه بمشقة وعسرأرهقه

كلما وضع عليها شيء من النسان ذاب أبو إسعيد الخدري عن النبي 
إنه :( وقوله تعالى مخبرا عن الوليد ...والصعود في اللغة العقبة الشاقة 

 الية روى جمهور المفسرين ان الوليد إسمع من القرآن ما) فكر وقدر
أعجبه ومدحه ثم إسمع كذلك مرارا حتى كاد ان يقارب الإسلم ودخل إلى
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أبي بكر الصديق مرارا فجاءه أبو جهل فقال يا وليد أشعرت ان قريشا قد
ذمتك بدخولك الى ابن ابي قحافة وزعمت انك إنما تقصد ان تاكل طعامه
فقد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إل ان تقول في هذا
الكلم قول يرضيهم ففتنة ابو جهل فافتتن وقال افعل ذلك ثم فكر فيما

هو  أقول؛ أقول شعر ما هو بشعر:عسى أن يقول في القرآن فقال
 اي ليس منزل،أقول هو إسحر يؤثر هو قول البشر؛ كاهن ما هو بكاهن 

فقتل كيف قدر ثم (قوله تعالىي  قال اكثر المفسرين ف...من عند الله
 هو دعاء عليه وتقبيح لحاله أي انه ممن يستحق ذلك) قتل كيف قدر

وروي عن الزهري وجماعة غيره ان الوليد حاج أبا جهل وجماعة من...
وإن، وإن أصله لعذق ،ن له لحلوةإوالله  : وقال ، قريش في امر القرآن

 ونحو هذا من..وإنه ليعلو ول يعلى، وإنه ليحطم ما تحته ،فرعه لحياة 
ولقد، والله ما هو بشعر  :  فقال؛هو شعر:فقالوا له ؛ فخالفوه،الكلم

والله ما هو: قال ؛ فهو كاهن :قالوا ؛عرفنا الشعر هزجه وبسيطه
 والله ما: قال؛ هو مجنون: قالوا ؛  لقد رأينا الكهان وزمزمتهم،بكاهن

أما هذا:  قال ؛ هو إسحر:قالوا ؛ هو بمجنون ولقد رأينا المجنون وخنقه 
 قال القاضي أبو محمد فيحتمل...ويقول أقوال نفسه ،فيشبه انه إسحر 

 أن يكون دعاء عليه على معنىيمكن) فقتل كيف قدر :(قوله تعالى 
ويحتمل ان يكون دعاء مقتضاه اإستحسان منزعه الول،تقبيح حاله 

فيجري هذا،  وفي نفيه الشعر والكهانة والجنون عنه ،ومدحه القرآن

؛ ) ( ويل امه مسعر حرب :لبي جندل بن إسهيلمجرى قول النبي 
قاتل الله كثيرا كانه رآنا حين قال:ومجرى قول عبد الملك بن مروان 

ثم وصف تعالى إدباره... وهذا معنى مشهور في كلم العرب ...كذا
وإذا قلنا إن ذلك دعاء على؛ نه ضل عند ذلك وكفر أواإستكباره و

معناه نظر فيما احتج به) ،  ثم نظر :(مستحسن فعله فيجيء قوله تعالى

)  وبسر( لذلك ) عبس (ف     القرآن فرأى ما فيه من علو مرتبة محمد 
)أدبر واإستكبرثم ؛ ( اي قطب وقبض ما بين عينيه وأربد وجهه حسدا له 

ِإنْ (أي ارتكس في ضلله وزال إقباله اول ليهتدي ولحقته الكبرياء  فَقَالَ 
َثرُ ُيؤْ ِإلّ إِسحْرٌ  َذا  وعلى؛معناه يروى ويحمل أي يحمله محمد عن غيره )هَ

)ثم نظر(التاويل ان الدعاء عليه دعاء على مستقبح فعله يجيء قوله 
لكنه إخبار بترديده النظر في، يقتضيه ) فكر وقدر(معناه معادا بعينه لن 

فلما فكر..  انظر وفكر  :دعا الوليد فقال له  المر وقد روي ان النبي 
...قال ما تقدم 

ِليهِ إَسقَرَ :(* قوله عز وجل  ُأصْ ْدرَاكَ مَا إَسقَرُ * إَس َأ َذرُ * وَمَا  َت ْبقِي وَلَ  ُت * لَ 
َبشَرِ  ْل ّل ِتسْعَةَ عَشَرَ *َلوّاحَةٌ  ْيهَا  َل َكةً وَمَا* ) عَ ِئ ِإلّ مَلَ ّنارِ  َأصْحَابَ ال َنا  ْل  وَمَا جَعَ

َد َدا َيزْ َتابَ وَ ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  ْيقِنَ ا َت َيسْ ِل َكفَرُوا  ّلذِينَ  ّل َنةً  ْت ِإلّ فِ َتهُمْ  ّد َنا عِ ْل جَعَ
ّلذِينَ َيقُولَ ا ِل ُنونَ وَ ْلمُؤْمِ َتابَ وَا ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َتابَ ا َيرْ ًا وَلَ  ِإيمَان ُنوا  ّلذِينَ آمَ ا
ّلهُ مَن ُيضِلّ ال ِلكَ  َذ َك َثلً  َذا مَ ِبهَ ّلهُ  َد ال َأرَا َذا  َكافِرُونَ مَا ْل ِبهِم مّرَضٌ وَا ُلو فِي قُ

ْكرَى ِإلّ ذِ ِإلّ هُوَ وَمَا هِيَ  ّبكَ  َد رَ ُنو َلمُ جُ َيعْ ُء وَمَا  َيشَا َيهْدِي مَن  ُء وَ َيشَا
َبشَرِ ْل      )ِل

 معناه) هأصلي(و ...  هو الدرك السادس من جهنم على ما روى )ر إسق (
هو على)  وما أدراك ما إسقر (وقوله تعالى ..اجعله فيها مباشرا لنارها 

ل تبقي ول (ثم بين ذلك بقوله ؛ معنى التعجب من عظم أمرها وعذابها
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 غاية من) ول تذر ( على من ألقى فيها ) ل تبقي (المعنى و ) تذر

 قال ابن عباس)، لواحة للبشر ( وقوله تعالى ..العذاب ال وصلته اليه
ومجاهد وقتادة وأبو رزين وجمهور الناس معناه مغيرة للبشرات محرقة

 وتقول العرب لحت النار.. ) جمع بشرة البشرللجلود مسودة لها و (
الشيء إذا احرقته وإسودته وقال الشاعر العشى

على إسقبة          لحة الصيف والغيار وإشفاق                                 
  كقوس الضال 

    يا بنت عمي لحني الهواجر :وأنشد أبو عبيدة 
 بناء مبالغة من لح يلوح اذا ظهر)لواحة (وقال الحسن وابن كيسان 

والمعنى انها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمسمائة عام وذلك
وقوله.. ) بالنصبلواحة وقرأ عطية العوفي ( ..لعظمها وهولها وزفيرها

 ول خلف... ابتداء وخبره مقدم في المجرور)  عليها تسعة عشر:(تعالى 
 الذين اليهم جماع أمر،مرهاأ المحيطون ب،بين العلماء انهم خزنة جهنم

بسم الله الرحمنوقد قال بعض الناس إنهم على عدد حروف ... زبانيتها 
وروي ان قريشا لما إسمعت هذا كثر إلغاطهم...  لن بها تقووا الرحيم

:فقال أبو جهل ... فإن هذا العدد قليل ، لو كان هذا حقا:فيه وقالوا
وقال؟  أفيعجز عشرة منا عن رجل منهم ؛ وانتم الدهم،هؤلء تسعة عشر

 الى غير هذا من أقوالهم... أنا أجهضهم على النار:أبو الشدي الجمحي
َلى(فنزلت في أبي جهل ؛ السخيفة  َأوْ َلكَ فَ َلى  َلى * َأوْ َأوْ َلكَ فَ َلى  َأوْ ُثمّ 

وقرا أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن شبل (.. ) 35  -34 القيامة ()*
وقرأ انس بن مالك...  ) بسكون العين وذلك لتوالي الحركات تسعة عشر

 ) برفع التاء وروي عن انس بن مالك أنه قرأتسعة عشروأبو حيوة ( 
وما جعلنا أصحاب ( وقوله تعالى ...( تسعة أعشر ) وضعفها أبو حاتم

 تبيين لفساد أقوال قريش أي إن جعلناهم خلقا ل قبل) النار إل ملئكة
لحد من الناس بهم وجعلنا عدتهم هذا القدر فتنة للكفار ليقع منهم من

 التوراة: اهل الكتاب)  ليستيقن(التعاطي والطمع في المبالغة ما وقع و 
أن هذا القرآن من عند الله إذ هم يجدوه هذه العدة في كتبهم،والنجيل 

ول هو من اهلها ولكن كتابه يصدق ما  المنزلة التي لم يقرأها محمد 
بين يديه من كتب النبياء إذ جميع ذلك حق يتعاضد منزل من عند الله قال

هذا المعنى ابن عباس ومجاهد وغيرهم وبورود الحقائق من عندالله عز
وجل يزداد كل ذي إيمان إيمانا ويزول الريب عن المصدقين من أهل

ِبهِم مّرَضٌ( :وقوله تعالى...الكتاب ومن المؤمنين  ُلو ّلذِينَ فِي قُ َيقُولَ ا ِل وَ
َثلً َذا مَ ِبهَ ّلهُ  َد ال َأرَا َذا  َكافِرُونَ مَا ْل نوع من الفتنة لهذا الصنف المنافق)  وَا

او الكافر أي جاروا وضلوا ولم يهتدوا لقصد الحق فجعلوا يستفهم
بعضهم بعضا عن مراد الله تعالى بهذا المثل اإستبعادا ان يكون هذا من

عند الله قال الحسين بن الفضل السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق فإنما
المرض في هذه الية الضطراب وضعف اليمان 

َلمُ :(# قوله عز وجل َيعْ ُء وَمَا  َيشَا َيهْدِي مَن  ُء وَ َيشَا ّلهُ مَن  ُيضِلّ ال ِلكَ  َذ َك
َبشَرِ  ْل ِل ْكرَى  ِإلّ ذِ ِإلّ هُوَ وَمَا هِيَ  ّبكَ  َد رَ ُنو ْلقَمَرِ *جُ َبرَ *َكلّ وَا ْد َأ ْذ  ِإ ْيلِ  ّل * ) وَال

َأإْسفَرَ  َذا  ِإ ْبحِ  َبرِ *وَالصّ ُك ْل َدى ا ِلَحْ ّنهَا  ِإ َبشَرِ *  ْل ّل ًا  َنذِير َأن*  ُكمْ  ِلمَن شَاء مِن  
َأخّرَ  َت َي َأوْ  ّدمَ  َتقَ َنةٌ *َي َبتْ رَهِي َكسَ ِبمَا  َنفْسٍ  ُكلّ  َيمِينِ *  ْل َأصْحَابَ ا ِإلّ   فِي* 

ُلونَ  َتسَاء َي ّناتٍ  ْلمُجْرِمِينَ *جَ ُكمْ فِي إَسقَرَ*عَنِ ا َك َل ) مَا إَس
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 أي بهذه الصفة وهذا الرين)كذلك يضل الله من يشاء  (قوله تعالى  

) يهدي من يشاءو(   بقوله: تعالى  ثم أخبر من يشاء؛ على القلوب يضل
من يشاء لما ورد بذلك لعلمهم بالقدرة ووقوف من المؤمنينأنه يهدي 

عقولهم على كنه إسلطان الله تعالى فهم موقنون متصورون صحة ما
وما يعلم جنود ربك ال هو :( ثم قال ...أخبرت به النبياء وكتب الله تعالى

 وان الخبر إنما هو عن بعض القدرة ل، إعلما بأن المر فوق ما يتوهم)
 والسماء كلها عامرة بأنواع من الملئكة كلهم في عبادة متصلة،عن كلها

وخشوع دائم وطاعة ل فترة في شيء من ذلك ول دقيقة واحدة
 قال مجاهد الضمير في قوله)وما هي ال ذكرى للبشر  ( :وقوله تعالى...
 للنار المذكورة أي يذكرها البشر فيخافونها فيطيعون الله) وما هي (

يراد بها الحال  ) وما هي ( وقال بعض الحذاق قوله تعالى ..تعالى
 يراد نار الدنيا أي) وما هي (قال الثعلبي وقيل ... والمخاطبة والنذارة 

 رد على) كل (وقوله عز وجل  .. إن هذه تذكرة للبشر بنار الخرة 
،بالقمر أقسم ) والقمر(  قال : ثم..الكافرين وانواع الطاغين على الحق

 تخصيص تشريف وتنبيه على النظر في عجائبه وقدرة الله تعالىوهذا
في حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها واختلفها على نظام واحد ل

فيعود التعظيم في..  ) والصبح )، (الليل و ( :وكذلك هو القسم ؛ يختل 
آخر الفكرة وتحصيل المعرفة الى الله تعالى مالك الكل وقوام الوجود

 وقرأ ابن كثير وابن...ونور السماء والرض ل إله ال هو العزيز القهار 
 ) بفتح الدالإذ أدبرعامر وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( 

والباء وهي قراءة ابن عباس وابن المسيب وابن الزبير ومجاهد وعطاء
ويحيى بن يعمر وأبي جعفر وشيبة وأبي الزناد وقتادة وعمر بن عبد

( إذا أدبر وقرا نافع وحمزة وحفص عن عاصم ...العزيز والحسن وطلحة 
) بسكون الدال وبفعل رباعي وهي قراءة إسعيد بن جبير وأبي عبد

الرحمن والحسن بخلف عنهم والعرج وأبي شيخ وابن محيصن وابن
.. ) معناه تولى أدبرإسيرين قال يونس بن حبيب ( دبر ) معناه انقضى و (

 ) بفتح الدال وألفإذ أدبروفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب ( 
وبفعل رباعي وهي قراءة الحسن وأبي رزين وأبي رجاء ويحيى بن

 وإسأل مجاهد ابن عباس عن دبر الليل فتركه حتى إذا إسمع...يعمر
وقال قتادة... يا مجاهد هذا حين دبر الليل : المنادي الول للصبح قال له

:قال الشاعر الصمعي ...دبرالليل ولى 
بهضاب          وأبى الذي ترك الملوك وجمعهم                                  

  هامدة كأمس الدابر 
قال أبو علي الفارإسي...والعرب تقول في كلمها كأمس المدبر 

َأإْسفَرَ(...فالقراءتان جميعا حسنتان َذا  ِإ ْبحِ   أضاء وانتشر ضوءه أي)وَالصّ
والإسفار رتب أول ووإسط وآخر ومن هذه؛ قبل طلوع الشمس بكثير 

اللفظة السفر والسفر بفتح السين والسفير وإسفرت المرأة عن وجهها
وقرا عيسى بن الفضيل وابن... كلها ترجع الى معنى الظهور والنجلء 

) فكأن المعنى طرح الظلمة عن وجهه وضعفها أبوإذا أإسفر السميفع ( 
قال قتادة وأبو رزين وغيره  )إنها لحدى الكبر :(وقوله تعالى ...حاتم 

 فهو ..ويحتمل ان يكون الضمير للنذارة وامر الخرة؛ الضمير لجهنم 
قل هو نبا عظيم ( :للحال والقصة وتكون هذه الية مثل قوله عز وجل

جمع كبيرة وقرا جمهور) الكبر (و )...   68ص ) ( انتم عنه معرضون
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وروي عن ابن كثير انه قرا (...  ) بهمزة في ألف إحدى لحدىالقراء ( 

 ) دون همزة وهي قراءة نصر بن عاصم قال ابو علي التخفيفلحدى
 فاما حذف الهمزة؛  ان تجعل الهمزة فيها بين بين) لحدى الكبر (في 

:  قال أبو الإسود الدؤلي ؛ وقد جاء حذفها ...فليس بقياس 
فرجته بالنكر      يا أبا المغيرة رب امر معضل                                 

 مني والدها 
 :وانشد ثعلب   

 وفتخات في      إن لم أقاتل فالبسوني برقعا                                  
اليدين أربعا  
 قال الحسن بن أبي الحسن ل نذير إذ هي)  نذيرا للبشر ؛(وقوله تعالى 

) إنها ( حال من الضمير في)  نذيرا( وهذا القول يقتضي ان ..من النار 
يراد)  إنها( وكذلك ايضا على الحتمال في ان تكون )لحدى (او من قوله

 الله جل ذكره هو : وقال ابو رزين..بها قصة الخرة وحال العالم 
معمول الفعل تقديره ليس)  نذيرا ( فهذا القول يقتضي ان ...النذير

...هو النذير وقال ابن زيد محمد ...نذيرا للبشر او ادعوا نذيرا للبشر
 وهذا اختيار الخليل في...معمول لفعل ) نذيرا (فهذا القول يقتضي أن 

 وقرا ابن أبي... ولذلك يوصف به المؤنث:ذكره الثعلبي قال، هذه الية 
لمن يشاء منكم ان ( وقوله تعالى .. ) بالرفع على إضمار هو نذيرعبلة (

فمن شاء :( نحو قوله تعالى ، قال الحسن هو وعيد) يتقدم او يتأخر
ولقد علمنا :(وقوله تعالى ) ؛  29الكهف ( ) فليؤمن ومن شاء فليكفر

) 24الحجر ( ) المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
قال القاضي أبو محمد هو بيان في النذارة وإعلم أن كل احد يسلك

طريق الهدى والحق إذا حقق النظر أي هو بعينه يتاخر عن هذه الرتبة
كل نفس بما كسبت (ثم قوي هذا المعنى بقوله ...لته وإسوء نظره غفب

 وقال... إذ ألزم بهذا القول ان المقصر مرتهن بسوء عمله )رهينة
الضحاك المعنى كل نفس حقت عليها كلمة العذاب ول يرتهن تعالى احدا

 للمبالغة او على تأنيث)  رهينة(من اهل الجنة إن شاء الله والهاء في 
) إل أصحاب اليمين (وقوله تعالى ...اللفظ ل على معنى النسان 

 وذلك لنهم لم؛وتقديره لكن أصحاب اليمين، اإستثناء ظاهر النفصال 
:وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. يكتسبوا ما هم به مرتهنون 

: وقال ابن عباس... في هذه الية أطفال المسلمين) أصحاب اليمين(
هم الذين إسبقت لهم من الله الحسنى: وقال الضحاك ...هم الملئكة

هم المسلمون المخلصون وليسوا:وقال الحسن وابن كيسان ...
 وانهم في جنات يسأل) أصحاب اليمين( ثم ذكر تعالى حال ...بمرتهنين

فإذا علموا انهم مجرمون في النار، بعضهم بعضا عمن غاب من معارفه 
 وإسلك معناه ادخل) ؟ ما إسلككم في إسقر ( :قالوا لهم او قالت الملئكة

ومنه قول أبي وجزة السعدي 
من نسل        حتى إسلكن الشوى منهم في مسك                            
جوابة الفاق مهداج 

ّلينَ  :(قوله عز وجل   ْلمُصَ َنكُ مِنَ ا َلمْ  ُلوا  ِكينَ *قَا ْلمِسْ ْطعِمُ ا ُن َنكُ  َلمْ  * وَ
ِئضِينَ  ْلخَا َنخُوضُ مَعَ ا ّنا  ُك ّدينِ *وَ ِم ال َيوْ ِب ّذبُ  َك ُن ّنا  ُك َيقِينُ * وَ ْل َنا ا َتا َأ ّتى  * حَ

َتنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّافِعِينَ  ِكرَةِ مُعْرِضِينَ *فَمَا  ْذ ّت َلهُمْ عَنِ ال ّنهُمْ* فَمَا  َأ َك  
ٌة  َتنفِرَ َتى* فَرّتْ مِن قَسْوَرَةٍ *حُمُرٌ مّسْ ُيؤْ َأن  ْنهُمْ  ُكلّ امْرِئٍ مّ ُد  ُيرِي َبلْ   



 الإسلمية مشكاة مكتبة
ًة  َنشّرَ ًا مّ َة *صُحُف َيخَافُونَ الْخِرَ َبل لَ  َكلّ  ٌة *  ِكرَ ْذ َت ّنهُ  ِإ َكلّ  ُه*  َكرَ َذ  فَمَن شَاء 

ْلمَغْفِرَةِ * َأهْلُ ا ّتقْوَى وَ َأهْلُ ال ّلهُ هُوَ  َء ال َيشَا َأن  ِإلّ  ُكرُونَ  ْذ َي ...)  وَمَا 
وفي نفي الصلة يدخل اليمان، هذا هو اعتراف الكفار على انفسهم 
،والصلة تنتظم على عظم الدين... بالله والمعرفة به والخشوع والعبادة 

وإطعام المساكين ينتظم على؛  وواجبات العقائد ،وأوامر الله تعالى
؛الصدقة فرضا وطواعية وكل إجمال ندبت اليه الشريعة بقول او فعل

ِئضِينَ في: (والخوض ْلخَا َنخُوضُ مَعَ ا ّنا  ُك  قال قتادة.. عرفه في الباطل)وَ
ِم(في :والتكذيب ...ا معه ْوَ غوٍالمعنى كلما غوى غاو َيوْ ِب ّذبُ  َك ُن ّنا  ُك  وَ

ّدينِ  َيقِينُ(في: و اليقين ...كفر صراح وجهل بالله تعالى) ال ْل َنا ا َتا َأ ّتى   حَ
معناه عندي صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار) 

 الموت وذلك عندي هنا متعقب لن)اليقين ( وقال المفسرون ...الخرة
 الذي عنوا في)اليقين ( فإنما ؛نفس الموت يقين عند الكافر وهو حي

هذه الية الشيء الذي كانوا يكذبون به وهم احياء في الدنيا فتيقنوه بعد
 واعبد ربك( : بالموت في قوله تعالى) اليقين(رّسَفُوإنما ي.. الموت 

َتنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ :( تعالى قال ثم )... 99 الحجر )(حتى يأتيك اليقين  فَمَا 
وفي صحة... فتقرر من ذلك ان ثم شافعين ؛ ل تنفعهم   أي)الشّافِعِينَ 

 ثم، ثم العلماء،ثم النبيون،يشفع الملئكة ( هذا المعنى احاديث قال 
 شفع عبادي وبقيت شفاعة: ثم يقول الله تعالى، ثم الصالحون،الشهداء

وروى الحسن... ) أرحم الراحمين فل يبقى في النار من كان له إيمان
 ربيعة ومضرَ من هذه المة مثلٍ بشفاعة رجلَدخل الجنةُان الله تعالى ي

وقال الحسن كنا نتحدث ان...وفي رواية أبي قلبة أكثر من بني تميم ...
فما لهم عن ( ثم قال عز وجل ...الشهيد يشفع في إسبعين من اهل بيته

وقوله... أي والحال المنتظرة هي هذه الموصوفة )التذكرة معرضين
رُكانهم حمتعالى في صفة الكفار المعرضين بتول واجتهاد في نفور ( 

وقرا...ر من جاهل الحيوان جدا ُ ) إثبات لجهالتهم لن الحممستنفرة
وفي حرف ابن مسعود ( حمر نافرة )... ) بإإسكان الميم حمرالعمش ( 

 ) بفتح الفاءمستنفرةوقرا نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم ( ...

واختلف عن نافع وعن الحسن والعرج...وقرا الباقون بكسرها ...
وأما،ها من القسورة ُها فزعا اإستنفرى فاما فتح الفاء فمعن..ومجاهد

كسر الفاء فعلى ان نفر واإستنفر بمعنى واحد مثل عجب واإستعجب
)ت ّفر (ويقوي ذلك قوله تعالى ، وإسخر واإستسخر فكانها نفرت هي 

اختلف... و ) رةٍمستنف(  فيوبذلك رجح أبو علي قراءة كسر الفاء
 فقال ابن عباس وأبو موإسى الشعري،المفسرون في معنى القسورة

 وقال ابن عباس ايضا وابو هريرة... ) الرماةالقسورةوقتادة وعكرمة ( 
:ومنه قول الشاعر ، ) الإسد القسورةوجمهور من اللغويين ( 
 كانه القسورة        مضمر تحذره البطال                                  

الرئبال  
وقاله ابن عباس ايضا وقيل...) رجال القنص القسورة وقال ابن جبير ( 

 ) الرجال الشداد قال لبيد # القسورة وقيل (... ) ركز الناس القسورة(
( إذا ما هتفنا هتفة في ندينا % أتانا الرجال العاندون القساور ) # وقال

او اللفظة مأخوذة من...ثعلب ( القسورة ) إسواد اول الليل خاصة لخره 
 بل يريد كل امرىء منهم( وقوله تعالى ...القسر الذي هو الغلبة والقهر

 أي يريد كل انسان، معناه من هؤلء المعارضين)ان يؤتى صحفا منشرة 
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منهم ان ينزل عليه كتاب من الله وكان هذا من قول عبد الله بن أبي

عضهم قال إن كان يكتب في صحف ما يعمل كل ب وروي ان..امية وغيره 
معناه) منشرة ( و ...انسان فلتعرض ذلك الصحف علينا فنزلت الية

) بسكون الحاء وهيصحفا منشورة غير مطوية وقرا إسعيد بن جبير ( 
 ) بسكون النون وتخفيف الشين وهذا على ان منشرةلغة يمانية وقرأ (

 الميت إذا لطى كالموت وقد عكس التيميُت الثوب بأنشر اللهْيشبه نشر
:التشبيه في قوله 

 فكأنه من نشرها              ردت صنائعه عليه حياته                              
منشور  

ول يقال في الميت يحيى منشور ال على تشبيه بالثوب واما محفوظ
اللغة فنشرت الصحيفة وأنشر الله الميت وقد جاء عنهم نشر الله

ثم... رد على إرادتهم أي ليس المر كذلك ) كل ( وقوله تعالى ....الميت
إعراضهم  المعنى هذه العلة والسبب في) بل ل يخافون الخرة (قال 

وقرأ أبو حيوة.فكان جهلهم بالخرة إسبب امتناعهم للهدى حتى هلكوا 
 ) بالتاء من فوق رويت عن ابن عامر ثم اعاد الرد والرجز بقوله( تخافون

 تذكرة( وأخبر ان هذا القول والبيان وهذه المحاورة بجملتها )كل  (تعالى
 وفقه الله تعالى لذلك ذكر معاده فعمل له ثم اخبر) فمن شاء( )...

تعالى ان ذكر النسان معاده وجريه الى فلحه إنما هو كله بمشيئة الله
ّلهُ ،قال : ( تعالى وليس يكون شيء ال بها َء ال َيشَا َأن  ِإلّ  ُكرُونَ  ْذ َي ) ..وَمَا 

 ) بالتاء من فوق وقرا تذكرونوقرا نافع وأهل المدينة وإسلم ويعقوب (
أبو جعفر وعاصم وأبو عمرو والعمش وطلحة وابن كثير وعيسى

 ) بالياء من تحت وروي عن أبي جعفر بالتاء من فوق يذكرونوالعرج (
هل التقوى وأهلأهو (وقوله تعالى ...وشد الذال كانه تتذكرون فأدغم 

ونعمه التى ل، خبر جزم معناه ان الله تعالى اهل بصفاته العلى )المغفرة
ُه وخلفُر عصيانَحذُوي، طاع ُقى ويّتُ ونقمه التى ل تدفع لن ي،تحصى

 وروى أنس بن... لعباده إذا اتقوهَن يغفرا ٌهلأنه بفضله وكرمه أو،مره أ

هُه وعظمتُت قدرتّيقول ربكم جل :فسر هذه الية فقال مالك ان النبي 
 ومن اتقى ان يجعل معي.. غيريُُل معي إلهَـعْجُقى فل يّـتُأ ان ٌنا أهلأ

قىّتُ وقال قتادة معنى الية هو أهل ان ت..ه لُنا أغفرأ غيري فًإلها
...ر الذنوب ِهل ان يغفأه وُمحارم

 ، وهذا الإسمولم يناد ربّ العالمين النبيّ خاتمَ المرإسلين باإسمه محمد 

الشريف ورد في أربع آيات من تنزيل الحكيم الحميد...كما ورد اإسمه
أحمد في آية واحدة...وهذا تفسير هذه اليات :

ٌدَمَا (-1 ِتلَ مُحَمّ َأوْ قُ ِإن مّاتَ  َأفَ ِلهِ الرّإُسلُ  ْب َلتْ مِن قَ ْد خَ ِإلّ رَإُسولٌ قَ  
ًا ْيئ ّلهَ شَ َيضُرّ ال َلن  ْيهِ فَ َب َلىَ عَقِ ِلبْ عَ َينقَ ُكمْ وَمَن  ِب َأعْقَا َلى  ُتمْ عَ ْب َل انقَ

ِكرِينَ  ّلهُ الشّا َيجْزِي ال ًا*وَإَس َتاب ِك ْذنِ الله  ِإ ِب ِإلّ  َتمُوتَ  َأنْ  َنفْسٍ  ِل َكانَ   وَمَا 
ْنهَا ِتهِ مِ ُنؤْ َثوَابَ الخِرَةِ  ْد  ُيرِ ْنهَا وَمَن  ِتهِ مِ ُنؤْ َيا  ْن ّد َثوَابَ ال ْد  ُيرِ مّؤَجّلً وَمَن 

ِكرِينَ  َنجْزِي الشّا ِلمَا*وَإَس ْا  ُنو ِثيرٌ فَمَا وَهَ َك ّيونَ  ّب َتلَ مَعَهُ رِ ِبيّ قَا ّن ّين مّن  َأ َك  وَ
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ِبرِينَ ُيحِبّ الصّا ّلهُ  ْا وَال ُنو َكا َت ْا وَمَا اإْس ّلهِ وَمَا ضَعُفُو ِبيلِ ال َبهُمْ فِي إَس وَمَا*َأصَا
ّبتْ َث َنا وَ َأمْرِ َنا فِي  ِإإْسرَافَ َنا وَ َب ُنو ُذ َنا  َل َنا اغْفِرْ  ّب ْا ر ُلو َأن قَا ِإلّ  َلهُمْ  َكانَ قَوْ

َكافِرِينَ  ْل ِم ا ْلقَوْ َلى ا َنا عَ َنا وانصُرْ َدامَ َيا وَحُسْنَ*َأقْ ْن ّد َثوَابَ ال ّلهُ  َتاهُمُ ال  فَآ
ِنينَ  ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهُ  )148- 144(آل عمران :         )*َثوَابِ الخِرَةِ وَال

 :قال السعدي رحمه الله
" أي : ليس ببدع من وما محمد إل رإسول قد خلت من قبله الرإسل "

الرإسل بل هو من جنس الرإسل الذين قبله وظيفتهم تبليغ رإسالة ربهم
وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر
الله بل الواجب على المم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال ولهذا

 " بترك ما جاءكم به منأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكمقال : " 
ومن ينقلب على عقبيه فلنإيمان أو جهاد أو غير ذلك  قال تعالى : " 

 " إنما يضر نفسه وإل فالله تعالى غني عنه وإسيقيم دينهيضر الله شيئا
ويعز عباده المؤمنين فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت

والشكر لوإسيجزي الله الشاكرين "مع رإسوله وامتثل أمر ربه فقال : " 
  ...يكون إل بالقيام بعبودية الله تعالى على كل حال

وفي هذه الية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة ل*
 ولو عظم وما ذاكٍ رئيسُدْقَزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فُي

إل بالإستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه
هم قام به غيره وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامةُ أحدَدِقُإذا ف

دين الله والجهاد عنه بحسب المكان ل يكون لهم قصد في رئيس دون
..رئيس فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم 

وفي هذه الية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الكبر أبي بكر* 

لنهم هم إسادات الشاكرينوأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رإسول 
..
ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره 

ومن أراد؛  فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير إسبب :وقضائه
بقاءه فلو وقع من الإسباب كل إسبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله وذلك

إذا جاء أجلهم فلأن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى : " 
 " ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس منيستأخرون إساعة ول يستقدمون

" ومن يرد ثواب الدنياثواب الدنيا الخرة ما تعلقت به إراداتهم فقال : 
 "نؤته منها ومن يرد ثواب الخرة نؤته منها

َطاءقال الله تعالى : "   َكانَ عَ ّبكَ وَمَا  َطاء رَ ّد هَـؤُلء وَهَـؤُلء مِنْ عَ ّنمِ ُكلّ  )
ًا ُظور ّبكَ مَحْ َدرَجَاتٍ أ* رَ َبرُ  ْك َأ ُة  َلَلخِرَ َبعْضٍ وَ َلى  َبعْضَهُمْ عَ َنا  ْل ْيفَ فَضّ َك ُظرْ  ن

َتفْضِيلً  َبرُ  ْك َأ )21+ 20 : الإسراء( ) *وَ
 " ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته" وإسنجزي الشاكرين

...وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا 
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لماقال الله تعالى " و

أصابهم في إسبيل الله وما ضعفوا وما اإستكانوا والله يحب الصابرين وما
كان قولهم إل أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإإسرافنا في أمرنا وثبت
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن

 "ثواب الخرة والله يحب المحسنين
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هذا تسلية للمؤمنين وحث على القتداء بهم والفعل كفعلهم وأن هذا 

أمر قد كان متقدما لم تزل إسنة الله جارية بذلك فقال : 
 " أي :قاتل معه ربيون كثير" .. " أي : وكم من نبي وكأين من نبي" 

جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم النبياء باليمان والعمال
فما وهنوا لما أصابهم في" ...الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك 

 أي : ما ضعفت قلوبهم ول وهنتإسبيل الله وما ضعفوا وما اإستكانوا "
أبدانهم ول اإستكانوا أي : ذلوا لعدوهم بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم

 " ثم ذكر قولهم واإستنصارهم لربهموالله يحب الصابرينولهذا قال : " 
إل أن قالوا " أي : في تلك المواطن الصعبة وما كان قولهم "فقال : " 

 " والإسراف هو مجاوزة الحد إلىربنا اغفر لنا ذنوبنا وإإسرافنا في أمرنا
ما حرم علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أإسباب الخذلن وأن

التخلي منها من أإسباب النصر فسألوا ربهم مغفرتها  ثم إنهم لم يتكلوا
على ما بذلوا جهدهم به من الصبر بل اعتمدوا على الله وإسألوه أن يثبت

أقدامهم عند ملقاة العداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم فجمعوا بين
الصبر وترك ضده والتوبة والإستغفار والإستنصار بربهم ل جرم أن الله

فآتاهم اللهنصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والخرة ولهذا قال : " 
وهووحسن ثواب الخرة "" .. من النصر والظفر والغنيمة ثواب الدنيا "

الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد إسلم من جميع المنكدات وما
ذاك إل أنهم أحسنوا له العمال فجازاهم بأحسن الجزاء فلهذا قال :

 " في عبادة الخالق ومعاملة الخلق ومن الحسانوالله يحب المحسنين"
...أن يفعل عند جهاد العداء كفعل هؤلء المؤمنين

 

َكانَ (-2 ٌدمّا  ّيينَمُحَمّ ِب ّن َتمَ ال ّلهِ وَخَا ِكن رّإُسولَ ال َل ُكمْ وَ ِل َأحَدٍ مّن رّجَا َبا  َأ  
ًا) ِليم ٍء عَ ُكلّ شَيْ ِب ّلهُ  َكانَ ال  )40 (الحزاب : وَ

قال ابن كثير رحمه الله:
زيد هذا بعد يقال أن } نهىرجالكم من أحد أبا محمد كان ماتعالى: { وقوله

ِإن أباه يكن لم محمد, أي بن        تبناه, فإنه قد كان و

   ..

    الله رضي خديجة من والطاهر والطيب القاإسم له ولد

ًا عنها, فماتوا       , له وولد صغار

  ,




     الله رضي وفاطمة كلثوم وأم ورقية بنات: زينب أربع خديجة من

عنها الله رضي فاطمة ثلث, وتأخرت    حياته في أجمعين, فمات عنهم

أشهر. لستة بعده ماتت , ثم    به أصيبت حتى
شيء بكل الله وكان النبيين وخاتم الله رإسول ولكنتعالى: { وقوله
ًا ّلهُ وجل: { عز } كقولهعليم َلمُ ل ْيثُ َأعْ َتهُ َيجْعَلُ حَ َل  )124:  النعام) (  رِإَسا
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ِإذا ّنبي ل أنه في نص اليَة } فهذه بعده رإسول فل بعده ّنبي ل كان بعده, و

ِإن مقام من أخص الرإسالة مقام والحرى, لن الولى بالطريق النبوة, ف
رإسول عن المتواترة الحاديث وردت ينعكس, وبذلك ول نبي رإسول كل

         . الله
   :    ,         

 ,           ,   » : 
    


   ,      ,

      :     ,  
   «         ,  .

)  (   :  ,     , 

  ,        :   » :

  

       : «   » : , «
 :     » :     ,   

 «            : ,
      .

)  (    :          

      :    » :      



  

   ,    


  :  


 

  ,         « 
         ,  :    .

)  (   :          

     :   » :      



 

   ,     «    
 .

)  (   :    ,    ,  

   :       :    » :
 


  : «      »  «  

 » .«
)  (   :   ,      :

         :    » :

   

     

    


     

 ,      :    

         «    .
)  (      


    :   

      

          

      » :     :   ,
    ,   


  ,


 


   ,
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  «      


   ,  :

.
)  (   :          

     :    » :      
 


  


    ,     «   

          .
)  (   :     ,    ,

          ,      

 :   » :

    


 ,    .«

)  (  :            :

    » :

     ,  ,    

   ,       ,    
 «  .
   :    ,


        

     :      :     


 » :     

     ,  

  ,      ,   ,  ,
    


 ,        ,

  «   .. ..

       

    ,


     

  

    ,         

        ,        
     ,       
              
             
      .. .     


   

   ,           
       ,      


 ,

        

       

  

          ,  :

}              , 

  {   

   

 ,       

       ,      
    ,    


 


 

  ..

 :وقال السعدي رحمه الله
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 "  " محمد"  الرإسول " كان " ما      "          .

                  .        
                        

                    
      " :     "   : 

                 
        =  :  =        " . 

     "  :          .
        ..

َلهُمْ  (-3 َأعْمَا َأضَلّ  ّلهِ  ِبيلِ ال ّدوا عَنْ إَس َكفَرُوا وَصَ ّلذِينَ  ُنوا*ا َآمَ ّلذِينَ   وَا
َلى ُنزّلَ عَ ِبمَا  ُنوا  َآمَ ِلحَاتِ وَ ُلوا الصّا َكفّرَ مُحَمّدٍوَعَمِ ّبهِمْ  ْلحَقّ مِنْ رَ  وَهُوَ ا

َلهُمْ  َبا َلحَ  َأصْ ِتهِمْ وَ َئا ّي ْنهُمْ إَس َأنّ*عَ ِطلَ وَ َبا ْل َبعُوا ا ّت َكفَرُوا ا ّلذِينَ  َأنّ ا ِب ِلكَ  َذ  
َلهُمْ  َثا َأمْ ّناسِ  ِلل ّلهُ  َيضْرِبُ ال ِلكَ  َذ َك ّبهِمْ  ْلحَقّ مِنْ رَ َبعُوا ا ّت ُنوا ا َآمَ ّلذِينَ  )*ا

 )3-1(محمد : 
قال القرطبي رحمه الله :

َلهُمْ  {1الية:   َأعْمَا َأضَلّ  ّلهِ  ِبيلِ ال ّدوا عَنْ إَس َكفَرُوا وَصَ ّلذِينَ  } ا
ال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة كفروا بتوحيد الله، وصدوا أنفسهمق

والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلم بنهيهم عن الدخول فيه، وقال
السدي. وقال الضحاك: "عن إسبيل الله" عن بيت الله بمنع قاصديه.

، وجعل الدائرة أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي "أضل أعمالهم": ومعنى 
عليهم، قال الضحاك. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم بما كانوا

يسمونه مكارم، من صلة الرحام وفك الإسارى وقرى الضياف وحفظ
الجوار. وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين ببدر، وهم اثنا عشر رجل:

أبو جهل، والحارث بن هشام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبي وأمية ابنا
خلف، ومنبه ونبيه ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن

الإسود، وحكيم بن حزام، والحارث بن عامر بن نوفل.

َلى {2الية:  ُنزّلَ عَ ِبمَا  ُنوا  َآمَ ِلحَاتِ وَ ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ َآمَ ّلذِينَ   وَهُوَ مُحَمّدٍ وَا
َلهُمْ  َبا َلحَ  َأصْ ِتهِمْ وَ َئا ّي ْنهُمْ إَس َكفّرَ عَ ّبهِمْ  ْلحَقّ مِنْ رَ ا

" قال ابن عباس ومجاهد: هم النصار. وقالوالذين آمنواقوله تعالى: "
مقاتل: إنها نزلت خاصة في ناس من قريش. وقيل: هما عامتان فيمن

 أعمال الذين كفروا؛": أبطلأضل أعمالهمآمن. ومعنى "من كفر و
 "وقوله تعالى :...وقيل: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق

ِلحَاتِ  ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ َآمَ ّلذِينَ  من قال إنهم النصار فهي المواإساة؛ " وَا
في مساكنهم وأموالهم. ومن قال إنهم من قريش فهي الهجرة. ومن

وآمنواقال بالعموم فالصالحات جميع العمال التي ترضي الله تعالى. "
" لم يخالفوه في شيء، قال إسفيان الثوري. وقيل:بما نزل على محمد

 يريد أن إيمانهم هووهو الحق من ربهم"فيما جاء به. " صدقوا محمدا 



 الإسلمية مشكاة مكتبة
الحق من ربهم. وقيل: أي إن القرآن هو الحق من ربهم، نسخ به ما

 أي ما مضى من إسيئاتهم قبل اليمان.كفر عنهم إسيئاتهم" "...وقبله
" أي شأنهم، عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالهم. وقالوأصلح بالهم"

ابن عباس: أمورهم. والثلثة متقاربة وهي متأولة على إصلح ما تعلق
بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى أصلح نياتهم، ومنه قول الشاعر: 

وإن تدبري        فإن تقبلي بالود أقبل بمثله                                    
أذهب إلى حال باليا

وهو على هذا التأول محمول على صلح دينهم. "والبال" كالمصدر، ول
يعرف منه فعل، ول تجمعه العرب إل في ضرورة الشعر فيقولون فيه:

بالت. المبرد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب، يقال: ما
يخطر فلن على بالي، أي على قلبي. الجوهري: والبال رخاء النفس،

يقال فلن رخي البال. والبال: الحال؛ يقال ما بالك. وقولهم: ليس هذا
من بالي، أي مما أباليه. والبال: الحوت العظيم من حيتان البحر، وليس

بعربي. والبالة: وعاء الطيب، فارإسي معرب، وأصله بالفارإسية بيلة. قال
أبو ذؤيب:

لها من خلل الدأيتين           ة لطمية ــــكأن عليها بال                         
أريج

َبعُوا {3الية:  ّت ُنوا ا َآمَ ّلذِينَ  َأنّ ا ِطلَ وَ َبا ْل َبعُوا ا ّت َكفَرُوا ا ّلذِينَ  َأنّ ا ِب ِلكَ  َذ  
َلهُمْ  َثا َأمْ ّناسِ  ِلل ّلهُ  َيضْرِبُ ال ِلكَ  َذ َك ّبهِمْ  ْلحَقّ مِنْ رَ }ا

"ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعواقوله تعالى: 
 ذلك، أو ذلك الضللر" في موضع رفع، أي المذلك" "الحق من ربهم

 فالكافر اتبع الباطل، والمؤمن اتبع :والهدى المتقدم ذكرهما إسببه هذا
كذلك يضرب الله والباطل: الشرك. والحق: التوحيد واليمان. "..الحق.

" أي كهذا البيان الذي بين يبين الله للناس أمر الحسناتللناس أمثالهم
..والسيئات. والضمير في "أمثالهم" يرجع إلى الذين كفروا والذين آمنوا.

وقال السعدي رحمه الله :
َلهُمْ  (- َأعْمَا َأضَلّ  ّلهِ  ِبيلِ ال ّدوا عَنْ إَس َكفَرُوا وَصَ ّلذِينَ  ُنوا*ا َآمَ ّلذِينَ   وَا

َلى ُنزّلَ عَ ِبمَا  ُنوا  َآمَ ِلحَاتِ وَ ُلوا الصّا َكفّرَ مُحَمّدٍوَعَمِ ّبهِمْ  ْلحَقّ مِنْ رَ  وَهُوَ ا
َلهُمْ  َبا َلحَ  َأصْ ِتهِمْ وَ َئا ّي ْنهُمْ إَس َأنّ*عَ ِطلَ وَ َبا ْل َبعُوا ا ّت َكفَرُوا ا ّلذِينَ  َأنّ ا ِب ِلكَ  َذ  

َلهُمْ  َثا َأمْ ّناسِ  ِلل ّلهُ  َيضْرِبُ ال ِلكَ  َذ َك ّبهِمْ  ْلحَقّ مِنْ رَ َبعُوا ا ّت ُنوا ا َآمَ ّلذِينَ  )*ا

والسبب ، العاصين وعقاب المؤمنين ثواب ذكر على مشتملت اليات هذه  
ّدوا عَنْ: "  فقال ، بذلك العتبار إلى الخلق دعوة ذلك في َكفَرُوا وَصَ ّلذِينَ  ا

ّلهِ  ِبيلِ ال الكفر بين جمعوا الذين الضلل وأئمة ، الكفر رؤإساء وهؤلء " إَس
بما اليمان هي التي ، الله إسبيل عن وغيرهم لنفسهم والصد ، وآياته بالله
َلهُمْ( . فهؤلء واتباعه الرإسل إليه دعت َأعْمَا وأشقاهم : أبطلها أي ) ،َأضَلّ 

. الله وأولياء الحق بها ليكيدوا عملوها التي أعمالهم يشمل وهذا ، بسببها
وأعمالهم ، شيئا قصدوا مما يدركوا فلم ، نحورهم في كيدهم جعل الله إن

ذلك في والسبب ، عليهم إسيحبطها الله إن ، عليها يثابوا أن يرجون التي
الصنام عبادة من الله وجه بها يراد ل غاية : كل وهو ، الباطل اتبعوا أنهم
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العمال كانت ، باطلة كانت لما الباطل نصر في التي . والعمال والوثان

ُنوا . "  باطلة لجلها َآمَ ّلذِينَ  وعلى ، عموما رإسله على الله أنزل بما "وَا

ِلحَاتِ"     محمد ُلوا الصّا ، الله حقوق من عليهم بما قاموا بأن "  وَعَمِ
َكفّرَ" والمستحبة الواجبة العباد وحقوق ِتهِمْ "  الله "   َئا ّي ْنهُمْ إَس صغارها "عَ
َلحَ. "  والخرة الدنيا عذاب من نجوا ، إسيئاتهم كفرت وإذا ، وكبارها َأصْ وَ

َلهُمْ  ، ثوابهم وأصلح ، وأعمالهم وقلوبهم ، ودنياهم دينهم : أصلح أي ، " َبا
َبعُوا" : أنهم ذلك في والسبب ، أحوالهم جميع وأصلح ، وتزكيته بتنميته ّت ا
ْلحَقّ  العظيم القرآن هذا عليه اشتمل وما ، واليقين الصدق هو الذي "ا

ّبهِمْ"  الصادر تعالى فرباهم بلطفه ودبرهم ، بنعمته رباهم الذي " مِنْ رَ
، لهم المقصودة الغاية كانت . فلما أمورهم فصلحت ، فاتبعوه ، بالحق

الوإسيلة كانت ، المبين الحق ، الباقي الله إلى المنسوب بالحق متعلقة
َلهُمْ . "  ثوابها باقيا ، باقية صالحة َثا َأمْ ّناسِ  ِلل ّلهُ  َيضْرِبُ ال ِلكَ  َذ بين حيث " َك

بها يعرفون صفة منهم لكل وذكر ، الشر وأهل الخير أهل تعالى لهم
ِلكَ(  ويتميزون َيهْ َلكَ مَنْ ّل َنةٍ عَن هَ ّي َيى َب َيحْ َنةٍ عَن حَيّ مَنْ وَ ّي ِإنّ َب ّلهَ وَ ال

ِليم َلسَمِيعٌ )... 42:  ٌ) (النفالعَ

َترَاهُمٌْ مّحَمّد(-4 َنهُمْ  ْي َب ُكفّارِ رُحَمَاء  ْل َلى ا ّداء عَ َأشِ ّلذِينَ مَعَهُ  ّلهِ وَا رّإُسولُ ال
َثرِ َأ ًا إِسيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مّنْ  ّلهِ وَرِضْوَان َتغُونَ فَضْلً مّنَ ال ْب َي ًا  ًا إُسجّد ّكع رُ

ُه َأ ْط َأخْرَجَ شَ َكزَرْعٍ  ِلْنجِيلِ  ُلهُمْ فِي ا َث ّتوْرَاةِ وَمَ ُلهُمْ فِي ال َث ِلكَ مَ َذ السّجُودِ 
ُكفّارَ ْل ِبهِمُ ا َيغِيظَ  ِل ُيعْجِبُ الزّرّاعَ  َلى إُسوقِهِ  َتوَى عَ َلظَ فَاإْس َتغْ ُه فَاإْس فَآزَرَ

ًا ِظيم ًا عَ َأجْر ًة وَ ْنهُم مّغْفِرَ ِلحَاتِ مِ ُلوا الصّا ُنوا وَعَمِ ّلذِينَ آمَ ّلهُ ا َد ال الفتح) (وَعَ
29  (

قال السعدي رحمه الله :

  "  "     " الله رإسول محمد" ُنبيه عن تعالى يخبر
         .  "   "   :

                
   .         " . 

"    :             
       .      "   " 

  :        :   "        .
"    "    "    :      

   "          .      "    :  
           .    

     " . "   "   "    : 
          ".   "     
    "    "    :     

   " . "      :   " "    :
  "  "       :        " .
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  " رضي الصحابة . كذلك واعتداله وحسنه ، واإستوائه كماله من
فقوة ، إليهم الناس واحتياج ، للخلق نفعهم في ، كالزرع هم ، عنهم الله

الصغير . وكون وإسوقه ، الزرع عروق قوة بمنزلة وأعمالهم إيمانهم
عليه هو ما على وعاونه ، ووازره ، السابق الكبير لحق قد ، إإسلمه والمتأخر

فآزره ، شطأه أخرج الذي كالزرع  ، إليه والدعوة الله دين إقامة من ،
، اجتماعهم يرون حين " الكفار بهم ليغيظ: "  قال . ولهذا فاإستغلظ
، النزال معارك في معهم يتصادمون وحين ، دينهم أعداء على وشدتهم
مغفرة منهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين الله وعد"   القتال ومعامع

اليمان بين جمعوا الذين ، عنهم الله رضي فالصحابة ، " عظيما وأجرا
وقاية ، لوازمها من التي ، المغفرة بين لهم الله جمع قد ، الصالح والعمل
.  والخرة الدنيا في العظيم والجر ، والخرة الدنيا شرور

: الله رحمه البغوي وقال 

، قاله ابن عباس،  "، تم الكلم ها هنامحمد رإسول الله* قوله تعالى: "  
ًا  "، فالواو فيهوالذين معه: "  شهد له بالرإسالة، ثم قال مبتدئ

"، غلظأشداء على الكفار للإستئناف، أي: والذين معه من المؤمنين، " 
 "،رحماء بينهمعليهم كالإسد على فريسته ل تأخذهم فيهم رأفة، " 

ّلةٍ  متعاطفون متوادون بعضهم لبعض، كالولد مع الوالد، كما قال: " ( َأذِ

َكافِرِينَ ْل َلى ا َأعِزّةٍ عَ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َلى ا ًا "  -  )54) (المائدة :   عَ تراهم ركع
ًا يبتغون فضلً من "، أخبر عن كثرة صلتهم ومداومتهم عليها، " إسجد

ًا  "، أن يدخلهم الجنة، " الله  "، أي" إسيماهم"، أن يرضى عنهم، ورضوان
 "، اختلفوا في هذه السيما:في وجوههم من أثر السجودعلمتهم، " 

 نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهموفقال قوم: ه
إسجدوا في الدنيا، وهو رواية عطية العوفي عن ابن عباس، قال عطاء

بن أبي رباح والربيع بن أنس: اإستنارت وجوههم من كثرة ما صلوا. وقال
شهر بن حوشب : تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر.

وقال آخرون: هو السمت الحسن والخشوع والتواضع. وهو رواية الوالبي
عن ابن عباس قال: ليس بالذي ترون ولكنه إسيماء الإسلم وإسجيته

وإسمته وخشوعه. وهو قول مجاهد ، والمعنى: أن السجود أورثهم
الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك : هو صفرة
الوجه من السهر. وقال الحسن : إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم

بمرضى. قال عكرمة و إسعيد بن جبير : هو أثر التراب على الجباه. قال
أبو العالية : إنهم يسجدون على التراب ل على الثواب. وقال عطاء

الخراإساني : دخل في هذه الية كل من حافظ على الصلوات الخمس. "
 "، ها هنا تمفي التوراة "، صفتهم " مثلهم"، الذي ذكرت، " ذلك 

في "، صفتهم، " ومثلهم ثم ذكر نعتهم في النجيل، فقال: " ..الكلم،
) بفتحشطأه "، قرأ ابن كثير ، وابن عامر: (النجيل كزرع أخرج شطأه

الطاء، وقرأ الخرون بسكونها، وهما لغتان كالنهر والنهر، وأراد أفراخه،
يقال: أشطأ الزرع فهو مشطئ، إذا أفرخ، قال مقاتل : هو نبت واحد،

فإذا خرج بعده فهو شطؤه. وقال السدي : هو أن يخرج معه الطاقة
) بالقصر والباقون بالمد،فأزره "، قرأ ابن عامر: ( فآزرهالخرى. قوله: "

"،فاإستوى  "، غلظ ذلك الزرع، "  فاإستغلظأي: قواه وأعانه وشد أزره، "
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 "، أصوله، " يعجب الزراع "،على إسوقهأي تم وتلحق نباته وقام، " 

في أعجب ذلك زراعه. هذا مثل ضربه الله عز وجل لصحاب محمد 
 قال قتادة : مثل..النجيل أنهم يكونون قليلً، ثم يزدادون ويكثرون.

في النجيل مكتوب أنه إسيخرج قوم ينبتون نباتأصحاب رإسول الله 

، و ) محمد الزرع وقيل: (..الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
(الشطء): أصحابه والمؤمنون. وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن

 ": أبو بكر الصديق رضي الله عنه، "محمد رإسول الله والذين معهقال: " 
 )رحماء بينهم " عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ( أشداء على الكفار

ًا(     عثمان رضي الله عنه،  ًا إسجد  ) علي بن أبي طالب رضيتراهم ركع
 ) بقية العشرة المبشرين بالجنة. وقيل:يبتغون فضلً من اللهالله عنه، ( 

 "فاإستغلظ " عمر " فآزره " أبو بكر " أخرج شطأه محمد، " )كزرع(" 
 " علي بن أبي طالب اإستقامفاإستوى على إسوقهعثمان، لللإسلم " 
ليغيظ بهم الكفار ) قال: هم المؤمنون. " يعجب الزراعالإسلم بسيفه، ( 

ًا بعد اليوم  ..."، قول عمر لهل مكة بعدما أإسلم: ل تعبدوا الله إسر

ًء، أخبرنا أبو بكر عبد حدثنا أبو حامد بن محمد الشجاعي السرخسي إمل
الله بن أحمد القفال ، حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الفضل

السمرقندي ، حدثنا شيخي أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي ، حدثنا
أبو رجاء قتيبة بن إسعيد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الداوردي ، عن عبد

، قال: الرحمن بن حميد ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي 
" أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في

الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في
الجنة، وإسعد بن أبي وقاص في الجنة، وإسعيد بن زيد في الجنة وأبو

 ". عبيدة بن الجراح في الجنة

حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي ، أخبرنا أبو عبد الرحمن بن
عثمان بن قاإسم ، حدثنا خيثمة بن إسليمان بن حيدرة الطرابلسي ، حدثنا
أحمد بن هاشم النطاكي ، حدثنا قطبة بن العلء ، حدثنا إسفيان الثوري ،

قال: " عن خالد الحذاء ، عن أبي قلبة ، عن أنس بن مالك، عن النبي 
ًء عثمان، أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيا
وأفرضهم زيد، وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحلل والحرام معاذ بن جبل،

". ورواه معمر عنولكل أمة أمين، وأمين هذه المة أبو عبيدة بن الجراح 
. .. وأقضاهم عليقتادة مرإسلً وفيه: 

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا
محمد بن يوإسف ، حدثنا محمد بن إإسماعيل ، حدثنا معلى بن أإسد ، حدثنا

عبد العزيز المختار قال خالد الحذاء ، حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني

بعثه على جيش ذات السلإسل قال: فأتيه عمرو بن العاص أن النبي 
، فقلت : من الرجال. فقال:عائشةفقلت: أي الناس أحب إليك. قال: 

 فعد رجالً فسكت مخافة...عمر بن الخطاب، قلت: ثم من؟ قال: أبوها
أن يجعلني في آخرهم. 
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أخبرنا أبو منصور عبد المالك و أبو الفتح نصر ، ابنا علي بن أحمد بن
منصور و محمد بن الحسين بن شاذويه الطوإسي بها قال: حدثنا أبو

الحسن محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان
النحوي ، حدثنا أبو إإسحاق إبراهيم بن شريك الإسدي ، حدثنا إبراهيم بن
إإسماعيل هو ابن يحيى بن إسلمة بن كهيل، حدثنا أبي عن أبيه عن إسلمة

اقتدوا باللذينأنه قال: "  عن أبي الزعزاء عن ابن مسعود عن النبي 
من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا

 ". بعهد عبد الله بن مسعود

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن
بشران ، أخبرنا إإسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور

الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن أبي حازم ، عن إسهل بن
ًا ارتج وعليه النبي صلى الله عليه وإسلم وأبو بكر وعثمان، إسعد أن أحد

 ". اثبت أحد ما عليك إل نبي أو صديق أو شهيد: " فقال النبي 

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أخبرنا أبو الحسن أحم
د بن محمد بن موإسى بن الصلت ، حدثنا أبو إإسحاق إبراهيم بن عبد

الصمد الهاشمي ، حدثنا أبو إسعيد الشج ، أخبرنا وكيع ، حدثنا العمش ،

أنه عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي قال: عهد إلي النبي 
ل يحبك إل مؤمن، ول يبغضك إل منافق. 

حدثنا أبو المظفر التميمي ، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان ، أخبرنا خيثمة
بن إسليمان ، حدثنا محمد بن عيسى بن حيان المدائني ، حدثنا محمد بن

الفضل بن عطية ، عن عبد الله بن كسلم عن ابن بريدة عن أبيه عن

من مات من أصحابي بأرض كان نورهم وقائدهم يومقال: "  النبي 
". القيامة 

 "، أي إنما كثرهم وقواهم ليكونواليغيظ بهم الكفارقوله عز وجل: " 
ًا للكافرين. قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظ على غيظ

فقد أصابته هذه الية.  أصحاب رإسول الله 

أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلء البغوي ، حدثنا أبو معمر
المفضل بن إإسماعيل بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرنا جدي أبو بكر أحمد

بن إبراهيم الإسماعيلي ، أخبرني الهيثم بن خلف الدوري ، حدثنا
المفضل بن غسان بن المفضل العلئي ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن

إسعد ، حدثنا عبيدة بن أبي رابطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله

الله الله في أصحابي، الله: "  بن مغفل المزني قال: قال رإسول الله 
ًا بعدي، فمن الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، ل تتخذوهم غرض
أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد

 آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ".
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حدثنا أبو المظفر بن محمد بن أحمد بن حامد التميمي ، أخبرنا أبو محمد

عبد الرحمن بن عثمان بن القاإسم ، أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن
إسليمان ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي القصار بالكوفة، أخبرنا

وكيع بن الجراح، عن العمش ، عن أبي صالح ، عن أبي إسعيد الخدري

ل تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن: "  قال: قال رإسول الله 
ًا ما أدرك مد أحدهم ول نصيفه  ". أحدكم أنفق مثل أحد ذهب

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين
الزعفراني ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن عروة ، حدثنا محمد بن الحسين

بن محمد بن إشكاب ، حدثنا شبابة بن إسوار ، حدثنا فضيل بن مرزوق عن
أبي خباب عن أبي إسليم الهمذاني، عن أبيه، عن علي قال: قال رإسول

ًا ينتحلون حبكّرَ إن إس: " الله  ك أن تكون من أهل الجنة فإن قوم
يقرؤون القرآن ل يجاوز تراقيهم، نبزهم الرافضة، فإن أدركتهم

"، في إإسناد هذا الحديث نظر. فجاهدهم فإنهم مشركون 

 "، قالوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهمقول الله عز وجل: " 
ابن جرير : يعني من الشطء الذي أخرجه الزرع، وهم الداخلون في

الإسلم بعد الزرع إلى يوم القيامة، ورد الهاء والميم على معنى الشطء
ًال على لفظه، ولذلك لم يقل: (منه)، "  ًا عظيم  "، يعنيمغفرة وأجر

..الجنة.

باإسمه  المرإسلين خاتم للنبي العالمين رب ذكر أما
 :  تعالى قوله في ورد فقد أحمد

 
ّدقًا(  ُكمْ مُصَ ْي َل ِإ ّلهِ  ّني رَإُسولُ ال ِإ ِئيلَ  ِإإْسرَا ِني  َب َيا  َيمَ  ْبنُ مَرْ ْذ قَالَ عِيسَى ا ِإ وَ

َلمّا ُد فَ َأحْمَ َبعْدِي اإْسمُهُ  ِتي مِنْ  ْأ َي ِبرَإُسولٍ  َبشّرًا  ّتوْرَاةِ وَمُ َديّ مِنَ ال َي ْينَ  َب ِلمَا 
ِبينٌ  َذا إِسحْرٌ مُ ُلوا هَ َناتِ قَا ّي َب ْل ِبا َءهُمْ  ّلهِ*جَا َلى ال َترَى عَ َلمُ مِمّنِ افْ ْظ َأ  وَمَنْ 

ِلمِينَ  ّظا ْلقَوْمَ ال َيهْدِي ا ّلهُ لَ  ِم وَال ِلْإْسلَ َلى ا ِإ ْدعَى  ُي َكذِبَ وَهُوَ  ْل ُدونَ*ا ُيرِي  
َكافِرُونَ  ْل َه ا َكرِ َلوْ  ُنورِهِ وَ ِتمّ  ّلهُ مُ َأفْوَاهِهِمْ وَال ِب ّلهِ  ُنورَ ال ُئوا  ْطفِ ُي ّلذِي*ِل  هُوَ ا

َه َكرِ َلوْ  ّلهِ وَ ُك ّدينِ  َلى ال ُه عَ ْظهِرَ ُي ِل ْلحَقّ  َدى وَدِينِ ا ْلهُ ِبا َلهُ  َأرْإَسلَ رَإُسو

ُكونَ  ْلمُشْرِ  )6 (الصف : *ا

قال ابن كثير رحمه الله :
الله رإسول إني إإسرائيل بني يا مريم ابن عيسى قال وإذ(:  تعالى قوله
اإسمه بعدي من يأتي برإسول ومبشرا التوراة من يدي بين لما مصدقا إليكم
مبشر وأنا عنه، أخبرت ما مصداق وأنا بي، بشرت قد يعني: التوراة)  أحمد
عليه أحمد. فعيسى، المكي العربي المي النبي الرإسول وهو بعدي، بمن

إإسرائيل بني مل في أقام وقد إإسرائيل، بني أنبياء خاتم وهو السلم،
ول بعده رإسالة ل الذي والمرإسلين، النبياء خاتم أحمد وهو بمحمد، مبشرا
نبوة. 

فيه: قال الذي الحديث البخاري أورد ما أحسن وما
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جبير بن محمد قال: أخبرني الزهري عن شعيب، حدثنا اليمان، أبو حدثنا*

  :"   :  الله رإسول قال: إسمعت أبيه عن مطعم، بن
              
  ."

-       .
*    :           

 :          " :   
     ."

          .
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-   :        :     

             .

-    :             
 :     " : .      

             . "  .
         :      

                

 :    " :         
              
 . "

-   :           :

    :        " :  
           ".

-   :    :         

          :       
    :           

  . .. .          
              :   
       : .       .
   .. .  :   .   ..  :
       :       .    :  

            .. .. 
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  :      : .      

 :      :       
       : .      :  

            .  
                
  .              

  .            

       . .. 
               .
             

    .          
             :)
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
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

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
 


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
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




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

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
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
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

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
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



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
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




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










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











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





 




 






 





) (  :  (              " :
   : "  " :       
   : "           .

* :)      (      :
   :         
        :   
)               
*            *   

           *( 
  :)            ( : 
             

  :)       (
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               :  

 » :        : «    
      }ّْلحَق َدى وَدِينِ ا ْلهُ ِبا َلهُ  َأرْإَسلَ رَإُسو ّلذِي   هُوَ ا

ُكونَ ْلمُشْرِ َه ا َكرِ َلوْ  ّلهِ وَ ُك ّدينِ  َلى ال ُه عَ ْظهِرَ ُي إنهتام, قال: « ذلك } , أن ِل
ًا الله يبعث وجل, ثم عز الله شاء ما ذلك من إسيكون كل فيتوفى طيبة ريح
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فيه خير ل من فيبقى إيمان من خردل حبة مثقال قلبه في كان من

».آبائهم دين إلى فيرجعون

قال السعدي رحمه الله :

عيسى دعاهم الذي ، المتقدمين إإسرائيل بني عناد عن مخبرا تعالى يقول 
: أي ، " إليكم الله رإسول إني إإسرائيل بني يا: "  لهم وقال ، مريم ابن

بالبراهين وأيدني ، الشر عن وأنهاكم ، الخير إلى لدعوكم الله أرإسلني
التوراة من يدي بين لما مصدقا"  كوني ، صدقي على يدل ومما ، الظاهرة

كانت . ولو السماوية والشرائع ، التوراة من موإسى به جاء بما : جئت أي ، "
، المرإسلون به جاء ما بغير لجئت ، دعواي في صادق غير ، للنبوة مدعيا

فجئت ، وبشرت بي أخبرت أنها ، أيضا التوراة من يدي بين لما ومصدقا
: وهو ، " أحمد اإسمه بعدي من يأتي برإسول ومبشرا"  لها مصدقا وبعثت
والسلم الصلة عليه . فعيسى الهاشمي المطلب عبد بن الله عبد بن محمد

بخلف ، اللحق بالنبي ،ويبشر السابق بالنبي يصدق ، النبياء كسائر
الوصاف في ويخالفونهم ، مناقضة أشد النبياء يناقضون فإنهم ، الكذابين

"      محمد " جاءهم فلما. "  والنهي والمر ، والخلق
 "   :            "    .

 "      " :   "        .
                  
                 
            "     
 "                 " 

 "       " .     "  
                .
             " :
     "    :       
                  " .
      "   :        
                

                 . 
                 

   .            "
       "    :      .

 :               
    ."  "    :       
                  

   .             
                  

        " .    "   






 : 

              . 
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                   
                

                
        .        

            .    
        .. .

 :قال البغوي رحمه الله
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إإسرائيل إني رإسول الله "قوله تعالى:

ًا برإسول يأتي من بعدي ًا لما بين يدي من التوراة ومبشر إليكم مصدق
للمبالغة في الحمد، وله وجهان: "  أحمد " "، اللف فياإسمه أحمد

أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل، أي النبياء كلهم حمادون لله عز وجل،

ًا لله من غيره، والثاني: أنه مبالغة في المفعول، أيوهو  أكثر حمد

أكثرهم  النبياء كلهم محمودون لما فيهم من الخصال الحميدة وهو
...مبالغة وأجمع للفضائل والمحاإسن التي يحمد بها.

رب لله والحمد – جمعه وكمل تم                                                                    
– العالمين

محمد إسيدنا على وإسلم الله وصلى                                                                  
المين النبي

وصحابته الطاهرين آله وعلى                                                                      
 الميامين

  وإحســان بصدق وتــابعيهم                                                                         

يدي بين الوقوف يوم إلى                                                                            

الدين. يوم ملك                                                                                   

 

– الكريم لوجهه خالصا الله -جعله                                                                           

1426 عام من القعدة  ذي9 يوم                                                                            

2005-12-11 ليوم الموافق                                                                             

زايد. محمد يوإسف أبو                                                                               



 الإسلمية مشكاة مكتبة
                                                                    

 


